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مه 
فتح العلام 
في نظم مسائل الأسماء والأحكام 


النظم وشرحه كلاهما من تأليف الشيخ 
الدكتور وليد بن إدريس المنيسي 


2 ]0 تتاذونء كلدتآ عنتصيداأة]1 
الجامعة الإسلامية بمئيسونا 


حقوق الطبع محفوظة لكل مسلم يرغب في طباعتها 
للتوزيع امجاني 


الناشر 
دار الجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا للنشر والتوزيع 
الطبعة الأولى 1١414٠‏ ه - 7018 م 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فهذه منظومة مختصرة موجزة في باب عظيم جليل القدر من أبواب الاعتقاد. 
وهو باب الأسماء والأحكام, سميتها: (فتح العلام», ووضعت عليها شرحا 
مختصرا. 


وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وبشرحها ويكتب لها القبولء وبالله تعالى التوفيق 


وكتب: وليد بن إدريس المنيسي 


شرح فتح العلام - 


تتح العلام ف نظم مسائل الأسماء وا الأحكام 


ف الغنية لله الشاككم الأحد 
1501-4 بخان أن الكمنا 
*- ثُمَ الصَّلَاةٌ وَالسََلَامُ سَرْمَدَا 
؛- وَلِهِ وَصَحْبِهِ الْأَظَمَارٍ 
دنه تقول القافل الوليد 
صخ هذه المنظومة النخدر: 
بك سنيتيا فَتَحَامِنْ الْعَلَامِ 


_- 
ع 


- أَسْأَلُ ذَا الال أن يَقْبَلَهَا 


الْوَاحِدٍ الرَّبّ الإله الصَّمَدٍ 


5 


على الْعِبَادٍ بِالْمُدَى وَأكْرَمَا 
على الكَّبِيّ الْهَاشِينَ أَحْمَنَا 
تَعَافَُبَ اللَيْلٍ مَعَ التَمَارٍ 
المَلْفِيَ عَفَدُهَا مَا أَظهَرَُ 


وَأنْ تُفِيد كل قَارِي لَهَا 


5 أت 


فصل في تعريف الإيمان وانه قول وعمل يزيد وينقص 


- وَبَعْدُ قَالَإِيمِانُ قَوْلُ وَعَمَل 
-٠١‏ وَالْقَوْلُ قَولانٍ فََوْلُ القَلَبٍ 
-١‏ وَعَمَلٌ الَْلْبٍ كذ الأزكان 
- فَقَوْلَةُ الْمَلْبٍ هي الكَصْدِيقٌ 
٠‏ وَقَوْنَةُ اللّسان أَعْنى التُظفًا 
6- وَعَمَلُ الْقَلْبِ فَكَالَوَكلٍ 


يَزِيدُ بِالْيرٌ وَنَفْضُهُ الرَّلَل 
تون الاق 1417 الث 
يان ويلتن لخن التقيز 


١ 


ده لس 


بلفظة ا ادَتَيْنِ 2 
أواك هه 2 
َالْحَب وَالقوْبَةٍ وَلقَدئْلٍ 


8 


ع 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام 


-٠‏ وَأْلنُوفٍ وَالْإِخْلاصٍ وَالرّجَاء 
وغل اللسان نحوالدَكْر 
/اا- - بِالْعْرْفٍ د نَم عَمَل ل الْجوَارِحٍ 
8 يدل د مَاجَاءَ في الْأَنْقَال 
6- تم حَدِيتُ شُعَبٍ الإيمان 
©- وَهَذِهِ الأقسامُ منها الرّحُنُ 
0- قَرْكْنُها الكَضْدِيٌ بِالْجَنَان 
6 0 
؟- وَمَابَتي مِن عمل فإ 

4ت -إِذَاانْتَعَى الرّحُنُ عُنْ انْتَغى الإيمانٌ 
5»- لِعَارِكٌ الْوَاجبٍ وَالقَطُوَعِ 


اءه 5 
وَالصَّبْرِ وَالشَّكْرٍ مَعَّ الختياء 
يل كلم عيب ولآمر 
5200 6 ا ووه 


5 - 0 له 00-2 0 انُ 
عَنْ مُؤْمِن فيا َيرَاتِ مُسْرِع 


فصل في مذاهب الفرق في الإيمان 


0 وَصَنَّ في ذا الآب قَوَْ أفْرَظوا 
0 َحَئَّرَ احور الْقْصَنَاة 


- وَمَكذا فَأَهْلُ الاغتّزا 


9- كلاهُما َأر فقا 


دو قن فيد اده 3 الْأَعْمَالا 


ساس لي 
.4 


وَابتد 0 


-"١‏ مَاهِيَةٌ الإيمانٍ عِنْدَ الهم 
6م وَالأشْعَري القَصدِيق بِالْجَنَانِ 
؟*- إقراره به يصِيرٌ مؤمِنا 
؛"- وَالحَتَفى التَصَدِيقٌ بِالجَتَان 
ه»- وَقَد نموا زَِيَادَةَ الإيمان 
5" إيمانُ مَنْأَغْمَالَهُ رَدَائْلُ 
0"- فَالَْمْدُ لله الذى عَلَمَنَا 


شرح فتح العلام - 


مَعْرفَةٌ 8 يَاذَا الْمَهْمِ 


اعد عند 


وَمَعَهُ ١‏ ليد شاد 
وَنَقْصَهُ عَرَنهِمُ الأمَانِ 
في رَعْيهم كَجَبْرَئِيِلَ امِل 


فصل الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا 


م 0 والإيمان إن يفترقا 


- والبَاضِنٌ الإيمانٌ ثم الظَاهِرُ 


6 والمحسِئونَ مَؤْمِنُونَ َاعْلَمِ 


الاسلامٌ إِنْ كلاهما قد يَذْكْرٌ 
وَالمَؤْمِنُونَ مُسَلمَونَ فافهم 


فصل الإيمان ليس مخلوقا وتمل العبد مخاوق 


فك ولس تخلونا لأن يله 
6ض مَعْ أفقاله تَحَلْرقٌ 


*1- وَقَوْلَتَا (إِنْ شَاءَ) فَهْوَوَاحِبّ 
؛؛- سم ذَا استثناءً عَبِدٍ مُسَْلِهِ 
اران وك ويا يتا 


وَلَيْس في الَعلِيلٍ عِنْدَ السَلَفِ 
0 أنه تَعَلِيلُ رَهْط الْأمْعَري 
هف وقد خلا المَرَاوقة فاسكئتها 
٠:‏ وَذَهَبَ الْمَتَرِيدٍ وَالْمُرْحِمَةٌ 
-٠١‏ لِلْمَئْع مِنْهُ ثم سَموا آله 
وَقَدْ روي عََن الْإمَاءِ أَحْمَا 
+ه- فَمَنْ أَرَادَ الاغتقادَ فَامْتَعَنْ 
غه- إِنْ قَلْتَ ا مُسَلِم فَلْتَجْمِ 
درن عام انلام يعني العلا 


مَاقَالهأَوْمَاأَتَاهُمِنْ عَمَل 


هم كه قاض 4 6ر0 


في القَوْبٍ وَالَبلٍ وَمَاقَدْ صَلوا 
كاك أنضا قالة اخيبية 
7 الهم 3 ع 47" 

مَكَاكَةَ سِيّما أؤلي الضَلالهُ 
قَوْلانِ وَالفَانٍ بِتَفْصِيلٍ بَدَا 
وَقْنْ أراة غصلا فاستنيين 
وَعَنْهُ تَفْصيلٌ به فَلْتَعْلَمِ 
فَاسْئَئْنٍ أَوْترِد بِهٍ الحُكُمَ فلا 


فصل فيما يثبت به الإسلام 


7 وَيَنْبْتُ الإسلامُ بِالشَّهادةٍ 
ه- لا يلوم الشك وَلا استدلال 


20 َ 5 ماس 
كذاك اثبتنة «الولادة 
8 


إِيجَابُهُم ذَاكَ هو الضَلَالُ 


.تست شرح ققح العلام ‏ 


3 


لا يَلْرَمُ امْتَحانُ مَنْ قد أَظْهَرَا الاسلام فَاقْبَلَهُ وَدَعْ عَنْكَ الْمِرا 
فصل فى نواقض الإيمان 

9 وين الإيمانَ جَحُدُ رَيّنا و بُحَانَهُ وَالمَّله 9 في يكنا 

:- وَالطَْنُ في الصَّحْبٍ كَأهْلٍالرفضِ ‏ وَالْحْفْرُ بالإباءٍ أؤ بِالبْفْضٍ 


فصل في انقسام الكفر والشرك والفسق والظل والنفاق إلى أكبر وأصغر 

-١‏ والظُلْمُ والفِسق كذا والقّرِكُ ‏ نِقَاقُهُمْ والحْفْرٌ مِنْهُ اللَّكُ 

6ت قكُل دَافشتان قِشَه أكبذ 2 أَعَادْنَا الله وَقِسَه أَصْعَد 
فصل في العذر بالجهل والتأويل 

*+- وَاخْدَرْلَدَى الخكم عل الْمُعَيّنِ فلس كالتَوع لدَى الَبَيّنٍ 

6- فَالْعَدْرْبالْجِمْلٍ وَبالكَأَرُن للْمُسيمين وَاجِبٌّ قَلْتَفْبَلٍ 


4 


يقال: «قتَح الله على فلان » و «قَتَح الله لفلان » أي حكم له وأمره وأعطاه 
والمقصود هنا فتح الله تعالى لقارئي هذه المنظومة وعليهم بأن ينير بصيرتهم 
ويعَلّمهم ويرشدهم إلى الحق والصواب. 

العَلّام: 

اسم من أسماء الله 458 وهو صيغة مبالغة من العلم» أي الكثير العلم :15 وقد 
وَرَد هذا الاسم في كتاب الله تعالى في مواضع؛ منها قوله سبحانه في سورة المائدة 
في موضعين هو نك أَنتَ عَلَم الْعْيُوبٍ 16[المائدة:9١٠]‏ [المائدة:115] . 

تفاؤلاً أن يفتح العَلَامُ العليم الذي يعلم السر وأخفى على مَنْ يقرأ هذه 
المنظومة ويدرسهاء بأن يُنيرَ بصيرته ويُعلّمّه ويهديّه ويُرشده. 

مسائل الأسماء والأحكام: 

هذا باب عظيم من أبواب العقيدة» وله ارتباطً أيضا بالفقه في باب «أحكام 
المرتد»؛ فهذا الباب جزءٌ منه عَقَدي وجزءٌ منه فقهي. 

والأسماء: المقصود هنا الأسماء الدينية. 


والأسماء الدينية: هى الألقاب التى تدل على الحال الدينى للشخصء وهى 


الس مسمس شرح قتح العلام ‏ 
اسم «المسلمء والمؤمن» والمحسن». وكذلك اسم «الكافر» والمشركء والمرتد» 
والمنافق» والفاسق» والظالم.». 

والأحكام: أي الأحكام الدينية المترتبة على التَّسَمّي بهذه الأسماء؛ فهذه 
الأسماءً ليست مجرة ألقاب بلا معنى» وإنما كل اسم منها يدل على أحكام تتعلق 
بِمَنْ تَسَمّى يذلك الاسم. 

وهذه الأحكام منها: أحكام دنيوية» وأحكام أخروية. 

فالأحكام الدنيوية: كجِلٌ ذبيحته. والصلاة خلفه. والصلاة عليه إذا مات» 
والاسضفان له 

والأحكام الأخروية: ما يُحَكّم به على صاحبها من استحقاقه دخول النار من 
غير خلود, أو مع الخلود فيهاء أو دخول الجنة» ومَنْ دحل الجنة فإنه يُخَلّد فيها. 
لا يخرج منها. 

أهمية باب الأسماء والأحكام: 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «ومعرفة حدود الأسماء واجبة» لاسيما 
حدود ما أنزل اللاغلى رسوله78 

وقال رحمه الله: (إذا تبَيّن ذلك فاعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة, وتتعلق 
بها الموالاة والمعاداة» والقتل والعصمة. وغير ذلك في الدار الدنياء فإن الله سبحانه 
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الل ا دياس 


أوجب الجنة للمؤمنين» وحَرّم الجنة على الكافرين.)' إلى آخر كلامه. 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبليٌ رحمه الله: «وهذه المسائل- أعني مسائل 
الأسماء؛ والإيمان» والكفرء والتفاق- مسائلٌ عظيمةٌ جد فإن الله ويك عَلّق بهذه 
الأسماء السعادةً والشقاوةً واستحقاقٌ الجنة والنارء والاختلاف في مُسمياتها أول 
اختلافٍ وقع ني هذه الأمة)!"". 

فمن أهمية هذه الباب هذا الباب: أنَّ أولّ خلافٍ وقع في أبواب الاعتقاد هو في 
هذا الباب؛ فخَالّف الخوارح أصحاب النبي #9» وأخرجوا عصاةً الموحدين من 
الإسلام وحكموا على العٌّصاةٍ بالكفر» واستحلوا دماء المسلمين وكَفْروا بعض 
الصحابة رضي الله عنهم. 

ثم بعد ذلك حدثت بدعة مُقابلة» وهي بدعة الإرجاء حيث أدخل المرجئة 
الكفارٌ في اسم «الإيمان). 
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[؟] جامع العلوم والحكم .)١١5 /١(‏ 


كاج اش 5 
وض سح طح شرح فتح العلام - 


فاينشتد يه السَّلَام الأكد وجييد الكت الله الصكد 

١١ 
الرحيم فهو أقطع».‎ 

والبدء بالحمد بعده لقول النبي 809: إة: «كل أَمْر ذي بال لا مبدَ يُبِدَأ فيه ب «الحمد لله) 
أو ب «الحمد) فهو أقطع»!'!. أي معدوم الخير والبركة. 

وهذه الأحاديث على ضَعْف إسنادهاء لكنها من أبواب فضائل الأعمال 
والترغيب والترهيب» قد جرت عادة السلف على الاستئناس بالضعيف في فضائل 
الأعمال» خاصة إذا كان المعنى الإجمالي الذي يشيرٌ إليه تشهدٌ له الأصول. 

وقاية ما تدلّ عليه هذه الأحاديث هو مشروعية 0 0 بالبسملة 
الراك بالحَمّدء وكان النبى 882 يفتتح كنبّه السك ويفتتح ل 56 


و ليسم اللّه الكفق الرحيم): 
التقدير فيها: ابتدائي ب «اسم الله الرحمن الرحيم»؛ أو «بسم الله الرحمن 


]١[‏ أخرجه أحمد (8717)» وأبو داود (5840))» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (2544» والدارقطني 
01, والسبكي 1١‏ من طريق الوليد بن مسلمء وابن ماجه »2١1845(‏ وابن الأعرابي في امعجمه) 
(5» والبيهقي ني «الدعوات» »)١(‏ والخطيب البغدادي في «الجامع» )١١1١١(‏ وغيرهم» وحسنه 
النووي وابن الصلاح كما قال السندي» وضعفه جمهور المحققين. 


ل ا / 3 اخ 


الرحيم» ابتدائي؛ كدو المضاق اميك أو قدوه فِعْلا: «أبدأً باسم الله). 

ومن العلماء مَنْ يقول: لا يُقَدّر بالابتداء» وإنما يُقَدّر بشيء أخص منه. أي 
بالذي تبدؤه في كل عمّل. 

فإذا كنت تبدأ كتابةً فيكون التقدير «باسم الله كتابتي». 

وإن كنت تبدأ قراءة: «باسم الله قراءتي». 

ولنذو الققدان المخخوص افتاه أرويفة. 

ويشهد للتقدير اسما قول الله تعالى: «إيشمآمَهيحرِهَاَمُرسَنهاً ب [هود:41] . 

ويشهد للتقدير فعلا قول الله تعالى: 96 أَفْرا بسي وَيِكَ 6 [العلق:١].‏ 

وقال العلماء: يُقَضَل إذا قُدّر اسم أن يكونّ مُؤخراً ليكونَّ التبرك بذِكْر اسم 
الله يو أولآ» وليفيدَ التتخصيص. 

(الرحن الرحيم» 

اسمان لله ويك يدلان على اتصافه 2و1 بالرحمة. 

وقيل في التفريق بينهما: 

حمق بد على الرعيية الذاتية لله 138. 

والرحيم: يدل على الرحمة التي تتعدى إلى المرحومين. 

وقيل: 

«الرحمن»: يدل على رحمة الله تعالى العامة التي تشملٌ المؤمنّ والكافر» التي 


0 د 
بها خلقهم ويرزقهم ويطعمهم ويكسوهم. 

و «الرحيم»: يدل على الرحمة الخاصة» وهى تفيدٌ اتصاف الله تعالى بالرحمة 
الخاصة بالمؤمنين التي بها يهديهم ويّدخلهم الجنة ويتجيهم من النار. 

«المحمد): 

فى اللغة: هو الثناء. 

وني الاصطلاح: هو الثناءٌ باللسانٍ على الجَميل الاختياري؛ أي الذي يُمكن 
للمتصف به أن يفعله أو لا يفعله. 

لأن الشىء الجميل كالصفة الحسنة الجميلة قد تكون بغير اختيار من 
الموصوف بباء كجمال رائحة الورد أو جمال منظره؛ فليس له اختيارٌ أن يتصفٌ 
هذا الجمال أو لا يتصف بهء فلا يكون جَميلاً اختيارياء ولكن إذا كان الإنسان 
صادقا أو كريم فهذا جميل اختياري؛ يعني له اختيار أن يأتي به أو يتركه. 

السلام: 

من أسماء الله 8؛ وهو الذي سَلِمِ من كل عيب وتقص. 

«الأَحَدِ الْوَاحِدِ): 

اسمان لله ود قيل: بمعنى واحدء وقيل: بينهما فرق: 

ف «الأحد)»: الذي تمَرّد بكل كمال ولا مثيل له ولا نظير. 


و «الواحد)»: الذي لم يزل وحده. لم يكن معه غيره. 


ا : ص 


«الصكد): 


0 


من أسماء الله 8؛ وهو الذي يصمدٌ إليه الخَلقٌ في حوائجهم. أي يقصدونه 


ويرجونه ويتضرعون إليه 118. 

- فك يسان أَنْ 22 15 العاد ِالْمْدَى 201 

أي أشكر الله يا على نعمة الهداية» وأنه يا أكرم عباده ببذه النعمة. 

و« التكو قل عويسس علي كل خكد لكر وق تو كوووهةا 
قول بعض الآئمة كالإمام الطبري رحمه الله. 

واكك العلناء ننه قون بين الشكر والتكد: 

فالحَمْد يختص باللسان» والشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. 

والكدة كوة ل لقاب نعي وق غير يقائل لمتكا أله قاد على حنيا.: 
تشكوة: هذا اليا نعم كذى انها إلى التعادنه أو قذ ركو انان 
للمحمود. 

وأما الشّكر فيختص بأنه في مُقابل نعمة. 

فبين الحمد والشكر عمو وخصوص وجهيء أي كل منهما أعم من الآخر 
من جهة» وأخصٌ منه من جهة أخرى. 

فالذكر اعم هو بهية كرلدياللسانتو لقنب والنتتوارسوالتحمد العض لكو 
باللسان فقط. 


هوي “لل ل- سح ثرح قتح العلام ‏ 

ومن جهة أخرى: فالحمد أعم لأنه مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة» والشكر 
أخص لأنه يكون فقط في مقابل النعمة. 

+- ثُمَ الصَّلَاةٌ وَالسََلَامْ سَرْمَدَا عل الكَمَِ الْهَاشِبِيَ 

السرمد: الذي لا أول له ولا آخر. 

والمقصود: استمرار ودوام الصلاة والسلام على النبي 2 

ف «الأزلي»: الذي لا أول له. 

و «الأبدي»: الذي لا آخر له. 

و «السرمدي»: هو الذي لا أول له ولا آخر. 

«الْهَاث شمِيّ) نسبة إلى بني 


أخدا اسم من أسماء 0 2 


؛- وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الأظهار تَعَافُبَ اللَيْلٍ مَعَ النَهًا 


«وَصَحْبِدِالْأَظْهَا رتَعَاقْبَ اللَّيْلِمَعَ التَهَارِا: أي ماتَعَاقَبَ الليل والنهار» يعني طالما 
جاء ليل بعده نهار» ونهار بعده ليل» فالصلاة والسلام على النبي 28 “امستمرة لا تنقطع. 


ف يتلم مسانا الأسواء وال ا 


5- ثم يَقَول الغَافِل الوَلِيدٌ ابن المِنِيسِيٌ لمن يريد 
الْمَنْ يِريدٌ) ا 1 «يَقُولُ) ومفعول «(يريدٌ) محذوف يدل عليه السياق» 
وا لمقصو 3 لمن يريد اتباع الحق» ويريد الانتفاع والاستفادة. 


ود لخد هته التنظوكة الكسر» السَّلَنِيَ عَمْدُهَا مَا 

والمحَرّرة: من التحرير» يقال: حر تحر الكتان تخريراء أي أصلحه وجوده 
واتقنه. 

«عَفَدُهَا): العقد: هو العقيدة. 

«السَلَفيَ عَفَدُهَاه: أي التي تشتمل على ما كان يعتقده سلفنا الصالح. 

و«السلف) لغةً: كل مَنْ سبقك. 

واصطلاحًا: : من العلماء مَنْ استعمل كلمة «السلف) , بمعنى الصحابة رضي 
الله عنهم. 

سمس امعد المي ار القرون الثلاثة المفضلة الخيرية» التى قال 
فيها النبي 862: )0 عير اتنى قزني» 3ه لين علوت 3ه الديرن بريه بقار 

اما ال ما 000 السلف الصالح. هو أطهر المعتقدات» وأسلمها من 


[13] أخرجه البخاري »570١‏ ومسلم 5070 عن عِمْرَانَ بْن خُصَيْن. 


.7ش رح ققح العلام ‏ 


الزلل والخطأ. 


لحان ال فَنْكَا فسن 4 لَعَلَامِ ف باب الاسكاد مع الأخكام 


الكنتان الهمزة هنا همزة وصل؛ لأجل الوزن» فتقرأ في البيت بالتّقل كما ف 


رواية ورش. 


شال ذا حال أن ينيه وَأنْ ثُفِيد كل قَارِي لها 
القبول: يأتي بمعنٍ الإجزاءء. ويأتي , بمعنى الإثابة والرضا عن العمل. 


ل 


وهنا سوال الله يه «أنْ يَفْبَلَهَاا. «وَأنْ ُفِيدَ كلَّ قَارِيْ لهَا)». 


وسوّال القبول من مذي الأنبياء والصالحين» كما قال إبراهيم وإسماعيل 


عليهما السلام: «ارْا لَك إِنَّقَ أَنت أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيم 16 [البقرة:130] . 


ذآآ# سه 221240 


وقالت امرأة عمران: ها َي إن َكَرَت لك مَافِ بَطن محرا َل موك أت ت لمهي 
الكلية 6 [آل غمران:ة "| 


2 5 0 : 0 0 


مه و 


فصل: في تعريف ال يمان وانه قول وعمل» يزيد وينقص 


- وَيَعْدُ. فَالإِيمانُ قَوْلَ وَعَمَلَ 2 يَزِيدٌ باليرٌ وَنَمْضَّهُ الزَّلَل 
-٠‏ وَالْقَوْلُ قَولانِ فَقَوْلُ الْمَلَبِ ولولة النتنان 151 لحك 
«د ونع القلب ك3 الاين كتاقك عئة غك اللشان 


- فَقَوْلَة القلب هي التَّضْدِيقٌ بأنَّ ديتتا هُوّ الحَقِيدٌ 
-١١‏ وَقَوْنَةٌ اللسان أغنى التّظمًا بلفَْةٍ الشهادتيْن حَقَا 


؛- وَعَمَلُ الْقَلْبٍ فَكَالكَوَكلِ ‏ ولحبٌ وَلقَوْبَةٍ وَالتَدَلْلٍ 
٠‏ وَأْخْنُوفٍ وَالإِخْلاصٍ وَاليّجَاهِ وَالصَّبْرٍ وَالشَّكْرٍ مَعَ الحياء 


إفات يتتل اللسان حو لكر كل كلم بيد #الأشر 
-١‏ بِالْعْرْفٍ ثم عَمَمْ لجَوَارِحٍ َكلصَلاةٍ وَهيَ دَأَبُ الْمُمْا لمُفيِح 
8 دَلِيِلُ ذَا ما جَاءَ في الْأَنَقَال ولخر المشرات من أغمال 


ا كم حدد 008 ع الإيمانٍ قداوْضَحًا قسام بالقبيانٍ 


تعريف الإيمان لغة: 
«الإيمان» لغة: مصدر الفعل «آمَن)» يقال: «آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن). 
وجمهور أتمة السّنة يقولون: إن الإيمان في اللغة: هو التصديق» ومنه قوله 


مع 


قال اا 


يتوين لا واأحوكت اكد قن #4 اس 


ا ان سسحت فرح قت العلام ‏ 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى أن «الإيمان' لَعْةَ: معناه الإقرار 
وطسانينة الثثينة لآن أصل الأيماة هق الام والأمى :هو ؤوال القرف» وزوال 
الخوف يكون بطمأنينة النّمّسء واحتج بأن لفظ «الإيمان» في اللغة لم يُقابَل 
بالتكذيب بخلاف التصديق. 

قال شيخ الإسلام: «الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد 
التصديق وإنما هو الإقرار والطمأنينة وذلك لأن التصديق إنما يعرض للخبر 
فقط فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو أمر وكلام الله خبر وأمر فالخبر 
يستوجب تصديق المخبر والأمر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في 
القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر وإن لم يفعل المأمور به فإذا قوبل الخبر 
بالتصديق والأمر بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة 
والإقرار فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وذلك إنما يحصل إذا 
استقر في القلب التصديق والانقياد)!'". 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أكثر أهل العلم يقولون: 
إن الإيمان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لآن الكلمة إذا كانت بمعنى 
الكلمة؛ فإنها تتعدى بتعديهاء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه. والإيمان لا 
يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلاً: صدقته» ولا تقول آمنته! بل تقول: آمنت به» أو آمنت 


فلا يمكن أن نفسر فعلاً لازم لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب 


3 الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص 014. 


ل 5 ” 


المفعول به بنفسه. ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كلمة (آمنت) فإن (آمنت) 
تدل على طمأنينة بخيره أكثر من (صدقت) . 

ولهذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار» 
ولا إقرار إلا بتصديقء فتقول أقر به» كما تقول: آمن به» وأقر له كما تقول: آمن 
ه300 


يتعدى بنفسه كما في قوله 154: مو وَءَامَنَهُم مِنّحَوفٍ * [قريش:4]» ويقال: «آمن 
زيدٌ عَمراً»؛ أي دفع عنه الخوفَ وأعطاه أمانًا. 
ويتعدى بالباء أو باللام ويكون بمعنى التصديق, كما في قوله 134: ع( الَننَوْموْنَ 
202 2 2 لس سر نه ع سرس سس و - 
ألْيَبِ # [البقرة:9]» وقوله: ملعل امن بط وملتيكند- وي وَرسْيو- : [البقرة: 86؟]» 
5 ظء دس اساي برد رم رمح عي سنو م 
وقول المشركين: :[لن نؤمر لك حمق تفجر لَنا مِنَالأرضٍ ينْبُوعًا © [الإسراء:90]» 8( 
تومن لك وأتّبعك ا لَأْرَدْلُونَ # [الشعراء:١111].‏ 
تعريف «الإيمان») اصطلاحا: 
هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة. 
وعرّف بأنه: التصديق الجازم, والإقرارٌ الكامل بوجود الله تعالى وربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته» وظهورٌ أثر ذلك على العبد في عمله. 


له له 


[1] (شرح العقيدة الواسطية) ؟/ 9؟17. 


كاج 42 3 َه 
يو للح شرح قتح العلام ‏ 


و- وَيَحَدُ. فَالإيمانُ فَوْلَ وَعَمَلل 2 يَزِيدُ باليرٌ وَتَمَضَهُ الزّثَل 
الأمنان قر ود قو )التليهوقول اللساة»وعمل التلبيع رقي اللسان 
والجوارح. 
: 1 و 5 5 
والؤلل هو البعطا والافغ راق عو الصيوابء قال تعالن؟ :«[ فاليا التوكلة 
2 بير سام سه 


عا فأ حهما ميا كنا فيد # [البقرة:175]» وقال سبحانه: ظٍُ فَِّن للمرقة بَعيما 


م اه 


ل 0 


جآءتَحكم البينئا فأعلموأ الله عرِيرٌ ححكيء 4 [البقرة:ة١؟].‏ 


والزلل هنا بمعنى الخطأ الذي يتعلق به الإثم وهو الذنب والإثم والمعصية. 
وليس الخطأ المرفوع. 

يَزِيدٌ باليرٌ وَتَمَصُهُ الزَّلل: أي الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

-٠١‏ وَالْقَوْلُ قَولانِ فَقَوْلُ الْمَلَبِ وَقَوْلَةٌ النسّان يا 15 اللبُ 

القول قولان: قول القلبء وقول اللسان. 


و«اللَبٌّ» يأتي بمعنى القلب» وبمعنى العقل. 


8- يعكا القلب كنذا الأذكان كذاك هنة عمل اللسّان 


الأركان: جَمْع «ركن)» وركن الشيء: هو جانبه القوي الذي يتم به. 


ل ا / 5 ريس 


والمقصود ب «الأركان» هنا: الجوارح» وهي أعضاءٌ الإنسان وأجزاؤه. 

والجوارح جمع: جارحة» وتأتي في اللغة: بمعنى السباع: كالكلبء والنمر, 
والأسد. والفهد.وبمعنى جوارح الطير: كالصقر والنسر ونحوه من الطيور 
التحارسة, 

سمب الجوارح من الطير والسباع بهذا الاسمء لسنمقفرة : 

الثاني: لأنها تكسب. يقال: «جَرّح) أي «كُسَب)» ومنه قوله تعالى: 38 وَيَعَكمْ ما 
جَرَحَشّم يلار 6 [الأنعام:٠>]‏ يعني ما كسبتم وعملتم. 

وكذلك أعضاء الإنسان سميت «جوارح» لآنها تجرح» أي تكسب وتعمل؛ 
فالإنسان إنما يعمل بجوارجه. 

والمقصود ب «الجوارح» هنا: العينَ» والأذن» واليد» والرّجلء ونحوّ ذلك من 
أعضناء الاساق الى يعم ا 

قمقضوة البيثينة أن القول يشما : قول القلب» وقول اللسان»»وأن العم 
يشمل عمل القلب وعمل الأركان «أي الجوارح». 

وقوله: ١كَذَاكَ‏ مِنْهُ عَمَلْ اللَسَانِ) منه أي من الإيمان أو من عمل الجوارح 
فعَمَلُ الجوارح يدخلٌ فيه عَمَلُ اللسان» فعندما تَعُذّ َمل الجوارح تُدخل فيه 
عَمَل اللسانء أو لزيادة التوضيح يمكن أن نجعله قِسُْم مستقلا فنقول عمل 
الجوارح وعمل اللسانء وهذا اختلاف شكلي . 


كاج اش“ 5 
بت شرح ققح العلام ‏ 


"- فَمَوْلَهُ الْمَلْبٍ هي القَصْدِيقُ 2 بأَنَّ ديتتا هُوَ الحَقِيِؤٌ 

هذا اليك فدياة الماك يقر القلت: 

«المتَقِيقٌ1: أي الواجب الاتباع؛ ومنه قوله تعالى -في قراءة نافع -:(حَقِيقٌ عَلَىَ 
أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إِلّا الْحَقّ) [الأعراف:١٠]‏ حقيق عَلَيَ: يعني واجب عَلَيَ. 

«مَقَْلَهُ الْمَلْبِ هي التَضْدِيقٌ) أي التصديق بوجود الله #» وربوبيته وألوهيته 
وما يترتبٌ على ذلك من التصديق بأن دين الإسلام هو الدين الحق الواجب 


قال هالى: ا سَدَقَه ب أوْليِكَ هم المتقوت )لم مَا 


؟٠-‏ وَقَوْنَةٌ المسان أغن النّظمًا بِنَفْطَة الشَهادَتيْن حَمَا 
قول اللسان: هو النطق بلفظ بالشهادتين» والإقرار بلوازمها. 
5 3 3 دي رسمحٌ > 7 م ركع > م 
قال تعالى: فوأ مَمَا ب هِ وما أنزل إلينا و نز إلى إِبْهِْمَ وَإِسْمعِيلٌ وَإِسَحَقَ 
أذ د أ و تاوما 4و يوش 


- 


وكتتون والأشتاك وَمَا أ 0 موس وَعِيسَ و وق لبون من رَبَهِمْ لا نهَرِفٌ بَيْنَ 


حر مِنْهُم وَنَحَنْ آ له مسلمُون © [البشره 14 


ل عير 


وقال تعالى: (١‏ إِنَّ الدِنَ قَالُوا ره 


يحرَنوَ #4 [الأحقاف:1]. 


ف تلم مسانا الأساء وال 2 


- وَعَمَلْ الْقَلْبٍ فَكالكوكل وَلْحَبّ وَلقوَبَةٍِ وَلقَدلْلٍ 

6- وَألَنُوفٍ وَالْإِخْلاصٍ وَاليّجَاهِ والصَّبْرٍ وَالشْكْرٍ مَعَ اليا 

«عَمَلُ الْقَلْبِ» هي العباداتٌ القَلْبية» وذكر أمثلة لها في البيتين» ١‏ كَالتَوكلٍ ولحت 
َالَو وَالَدَلْلٍ وَألَنُوفِ وَالإِخلاصٍ... » أي التوكل على الله ومحبة الله تعالى 
والمؤمنين» والتوبة إلى الله تعالى» والتذلل إلى الله تعالى. 


ورسوله © 


«عَمَلُ اللّسان» يراد به: ذكر الله يك باللسان سي والتحميد. والتهليل» 
والتكبير» والحوقلة» والاستغفار» والصلاة على النبي 8#» وتلاوة القرآن. 

ويدخل فيه 01 3" طَيْب) ب) كتعليم العلم النافع باللسان» والدعوة إلى الله 
والالسيلاما على سبالمو ان لاخو ارقي يتن ولام بالمنترزك والنهي عن 
المنكر إذا كان باللسان. 


عم َم عكل الجوارع فَكالصََلاةٍ وَهيَ دَأَبُ الْمُفْيِحِ 
اعَمَل الْجَوَارح)»: أعمال الجوارح كالصلاة» والحج والجهاد ف سبيل الله 


كر 4 0 و 
حم «# لبك ضوح لم العلام 3 


- ذَلِيِلٌ ذَا ما جَاءَ في الأنْقَال وَآخِر الحجْرَاتِ مِنْ أغمالٍ 
«دَلِيلُ ذَا... أي الدليل على أن هذه الأقسامَ كلّها داخلةٌ في الإيمان» ما جاء في 


3 


سيورة الأشال فى قرول اسيناف 2 ركم الؤوتورت ادن |6 كمهت كوم 
َِدا تت عل كمه داعم 2000117 ون 5 الي مُتِيثوت 

2 7 سج سل وج ع جر 2 21 - ًًّ سه اه ب ماس اس 
لسار وَصِمَا ركهم ينْفِفَونَ (0) أُوْليِكَ هم الْمَؤْميُونَ كا لَه كدت ند َيه 


سم اكه ل ح هر 


ومغفرة وَرِرْقَ كريمٌ #[الأنفال: 5-19]. 


فهنا نجد لثما # أداة الحصرء إِنَّمَا الْمَؤْمبوَ بت * يعني لا يكون الإنسان 
مؤمنًا إلا إذا كان مُتَصِمًا مهذه الصفات. 
ثم ذكر سبحانه أعمال القلوب» فقال: هد كر أله وَِلَتَ فَلُومهُم وَإِذا ملت 
اس رو | 6 لس ء عم ا سما 
له يملناوعل يهم يَنَوَكلُونَ 40 
ثم ذكر سبحانه أعمال الجوارح» فقال: 38 البرك نبكوت الما و 
00 4 
5 م 020 ورومجدو ًًّ 
وقوله تعالى: 38 أَوْليِكَ همالْمَؤْمموْنَ حَقَا #دَلَ على دخول ذلك كله في الإيمان. 
وَآخِرِ الْحُجْرَاتِ وكذلك ف أخخر سورة ة «الحجرات)»» ف قوله تعالى : نّم 
موت ألدِينَ ء'مَنُوا يمه ورسول- كم لم يَرَيَابُوا وَحَنهَْدُوأ ِأمَوَلِهمَ وَأنَفُسهِمٌ في 
سكيلأ سَْ وليك هُمُ الصَسدوورت * [الحُجُرات:10]. 
وسيأي لاحقا -بإذن الله- أن هذه الأعمال وإن كانت كُلّها من الإيمان إلا أنها 
على درجاتٍ وأقسامء فمنها: ما يكفر تاركه» ومنها: ما ينقص الإيمان بتّزكه» لكن 
لا يكفر. 


ل ا ؛ 4 


- ثم حَدِيتُ شُعَبٍ الإيمانٍ قَدْ أْوْضَعحَ الأقسامً بِالقبيانٍ 
مما يدل على أن الإيمان يشمل قول القلب وقول اللسان» وعمل القلب» 


6 0 


عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله + 4 «الْإِِمَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ - أو ضع 
1 وَأَدْنَامَا إِمَاطَةُ الأدَى عَنِ الطَرِيق 
وَالْكَبَاء شعة د من الإيماة 1 

فقول النبي 2 : «أمْضَلْهًَا قَولُ لا لَه إلا اللّهُ» وهذا هو 3 اللسانء «وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَهُ 5 الآذى عَنٍ الطَرِيق) وهذا من عمل الجوارح» ١وَالعَيَاة‏ فنة مِنَ الإِيمَانِ) 
وهذا من عَمَّل القلب. 

بعض أقوال الآئمة في مسمى الإيمان:# 

قال الحافظٌ ابن عبدٍ البر رحمه الله: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان... سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار 
بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك بن أنس» والليث بن سعد وسفيان 
الثوري» والأوزاعيء والشافعي, وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد 
القاسم بن سلام. وداود بن علي والطبري» ومن سلك سبيلهم, فقالوا: الإيمان 
قول وعمل» قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح؛ مع 


."0 أخرجه البخاري 4» ومسلم‎ ]١[ 


هر 111111111111111 5 . 
لاص للبلبل ل ل ل--س-ت فرح قتح العلام ‏ 
الإخلاص بالنية الصادقة.)!١.‏ 

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم 
الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة 
للسنة؛ فكان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان» والعمل من الإيمان» 
والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الآديان اسمها 
وتصديقه العمل؛ فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق ذلك بعمله فذلك العروة 
الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم 
يقبل منه» وكان في الآخرة من الخاسرين)!" . 

وقال الإمام مالك رحمه الله : (الإيمان: قول وعمل)!". 
بعدهم ممن أدركناهم: أن الإيمان: قول وعمل ونية» ولا يجزئ واحد من الثلاثة 
إلا بالآخر)!"". 

ويلاحظ أن الخلاف بين «أئمة السنة» في هذه المسألة خلافٌ في اللفظ والعبارة 

فنجد من أئمة السّنة مَنْ قال: (الكيمان: قول وعمّل) فقطء لا يذكرون «النية». 


[] التمهيد لابن عبد البر 77/9 . 

13 (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: .)١5901(‏ 
[*] (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي: (؟155١)‏ . 
[3] (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي )١1597(‏ . 


الل ا < 40 


وبعضهم يقول: «قولٌ وعمّل ونية) . 

فالذين قالوا: «قول وعمل» لا يقصدون أن «النية» لا تدخل في الإيمان» وإنما 
«القول» عندهم يشمل: قول القلب «الذي هو النية). 

والذين قالوا: «قولء وعَمَلء ونيّة؛ أخرجوا «قول القلب»- الذي هو 
(التصديق»- فجعلوه قسمًا مستقل. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: (أجمع تسعون رجلا من التابعين 
وآئمة السنة» وأئمة السلف. وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عنها رسول 
الله ##.. - فذكر أموراً منها -: الإيمان: قول وعمل؛ يزيد بالطاعة» وينتقص 
بالمعضية) لخر 

وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان: قول وعمل؛ يزيد وينقص)1" . 

وقال الإمام أبو زرعة الرازي: (الإيمان عندنا قول وعمل؛ يزيد وينقص»ء ومن 
قال غير ذلك؛ فهو مبتدع مرجى)'". 

وقال الإمام الآجري رحمه الله: (اعلموا - رحمنا الله وإياكم - أن الذي عليه 
علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. ثم اعلموا: أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب 


3 (طات التصايلة) ادن روسب مستي اناا 
[] طبققات البحتابلة) ابن رجب الحتبلي: 88“/1. 


ا فسا 
والتصديق؛ إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجزئ معرفة بالقلب» 
ونطق باللسان؛ حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملت فيه هذه الثلااث خصال: 
كان مومنا. دل على ذلك القرآن والسئة» وقول علماء المسلمين)1؟. 


تفاوت درجات الأعمال والأقوال: 

:»- وَهَذِه الأقسامٌمنها الرَّحُنُ ١‏ وَوَاحِبٌ منها وما يسن 

الآقوال والأعمال الداخلة في الإيمان ليست كلها على مرتبة واحدة؛ بل منها: 
مايكفر تاركب ومتها: ما يأثم تاركه. ومنها: ما ينقص الإيمان بتركه من غير أن 
يكفر ومن غير أن يأثم. 

«وَهَذْهِ الأقسامُ مِنها الرَّحُنُ) «الركن» هو الجانبٌُ الأقوى» وكما أن الصلاة 
لها أركان مَنْ تركها بَطَلتْ صلاته» فالإيمان له أركانٌ مَنْ تركها كَمّر وترَج من 
الأيماة: 

«وَوَاحِبٌٍّ مِنها»: ومن الإيمان ما هو واجب يأثم تاركه. 


راع يي 5 و و 
اوقا بكر اومن الابجان عاهو قات أى كيفك قز أت يه انيب و أجخره و 
ترَكه لم يأثم ولم يُعاقب. 


.51١ 7/17 (كتاب الشريعة) الإمام الآجري:‎ ]١[ 


6.5 ا 0 5 ا« 4 
- في نظلم مسائل الامعاء والأحكام 7_7386__-_-__ 1 بوبنا ا 


ود فت كثيبا التضديق بالحتان كتنِكَ. الأقراز. باللسان 
«بِالْجِنَانِ»: أي بالقلب. 
فمن الركن قول القلب: وهو التصديق؛ فمَنْ ترَكه كَمْر وخرّج من الإيمان. 


ومن الركن قول اللسان: وهو الإقرار أي التلفظ بالشهادتين» ومن كان أخرس 
فعليه الإشارة بما يدل عليهاء ومن كان أعجميا جاء بها بلغته. 


وَرحُنْأَعْمالِالْقُُوٍأَضْلُها ‏ وَعَمَلُ الجِوَارِجِ فَحِنْسُها 
معنى «أصل أعمال القلوب» ألا ينتفي عَمَلُ من أعمالٍ القلب بالكلية» فلا 
عي تع إل انا يالكة وسبوكره ع مووي أت ومح له 
تعالى» لكن لم تَنْتَِ بالكلية ولم تنقلب إلى ضدها الذي هو البغض. 

فالتقص في محبة الله تعالى لا يُخرجه من الإيمان إلى الكفرء ولكن الذي 
بُخْر جه هو انتفاءٌ أصل عَمَل القلب - يعني انعدامٌ الخوفٍ من الله تعالى من قلبه» 
أو انعدامَ محبة الله تعالى من قلبه» أو انعدامَ الرجاء من قلبه-. 

فانعدامٌ أعمالٍ القلوب بحيث يذهبُ أصلّها فهذا هو الكفر. 

أما إذا وُجِد أصلّ عَمَل القلب ولكن فيه تَقُضٌّ أو لل فَعَمَل القلب بعد ذلك 
منه: ١‏ 

- جزء؛ هو واجب. 


- وجزء؛ هو مستحب. 


ا سس فرح فح العلام ‏ 
مض نمضن محة الفاقنال ال” صما على قكل الوإاساكيو ' كالمدينات: 
ومن محبة الله تعالى قَدّر يحمل على فِعْل المستحبات ونَرّك المكروهات. 
وكذلك الخوف من الله تعالى منه: 
- قَدْر يحجز عن الكفر. 
- وقَدْر يحجز عن الْمُحَرّم. 
- وقَذّر يحجز عن المكروه. 
فالقدر الذي هو أصل الخوف من الله تعالى «أنه يخاف أن يكفرء وفي قلبه أصل 

الخوف من الله تعالى». 
فأصل الخوف من الله تعالى موجود, ولكن في خوفه من الله تعالى نَقْضٌ يجعلّه 

يجترئ على فِعْل الحرام؛ فهذا نَقْضصٌّ في الخوف لا يَكُفْر صاحبه. 
وعدالة تقض ل الوق يجعلهيقها المكروهات والذبياةة رهذا كلض لا 

يأثم به» ولكن يكون نقضًا في الإيمان. 
«وَعَمَلُ الجوَارِحِ فَجِنْسُّهاا 
رُكن عَمَل الجوارح هو جنس عَمَل الجوارح» والمقصود ب ١جنس‏ عَمَّل 

الجوارح»: ألا يخلوٌ الإنسانُ من عَمَل بجوارجه يعني ألا يكون ممَّنْ لم يُصَلٌَ لله 

وكمتبر ور( تضق بلاهنا ين ملاظ ابد زعو ولا عاد ل تغالى بريد ار ايد يوقا: 
فإذا انتفى جنس عَمَل الجوارح- يعني: لم يتقرب لله بعبادة يريد بها وجه الله 

ي-؛ فهذا معناه أنه انتفى عنه جنس عَمَل الجوارح. 


ل 5 ا” 


وانفرد الإمام أحمد بن حنبل عن بقية الأئمة الأربعة بأن ترك الصلوات الخمس 
ولو كسلا من غير جحود كفر أكبر يخرج من الملة» وعنه رواية بكفر تارك الزكاة 
وصوم رمضان وحجة الإسلام» ولو لم يكن جاحدا لهاء فمن قال بذلك صار هذا 


وَمَابَقِي مِنْ عَمَلٍ فإِنَّهُ لوحك از مَشككتٌ حكنة 

إذا وجد أصل أعمال القلوب والجوارح واللسان. فَحُكُمٌ بقية الأعمال؛ إما 
واجب. وإما مستحب . 

فالواجب من أعمال اللسان؛ كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة في الصلاة. 

والمستحب هو ما زاد على القدر الواجب؟؛ كالتسبيح» والتهليل» وتلاوة 
القرآن. 


والواجب من عَمَل الجوارح: كالصلوات الخمس» وصوم رمضان» والحج 
عند الاستطاعة. 


والمستحب؛ كصلةة التطوع, وصيام التطوع. ونح وذلك. 

والواجب من عمل القلوب» كإحسان الظن؛ وعدم الغل والحسد. 
والسفمي #الشوعون ظلدك, 

؛»-إِذَاانْتَتَى الرحُنٌانْتَتَى الإيمانُ 1 كو كن الشام 


-٠‏ لِعَارِكُ الواجب وَالتَطوَّع عَنْ مُؤْمِنٍ في الخَيرَاتِ مُشْرِعٍ 


سا الب س-م-يسسح فرح قتح العلام ل 

«إذًا انْتتَى الرّحُنٌ انْتَتَى الإيمانٌ كيه إذا انتفى الركن انتفى الإيمان وكَرّج 
العبد من الإيمان بالكلية. 

"أو لا» فإن لم ينتف الركن ووجد أصل الأعمال والأقوال» ولكن فرط العبد 
في الواجب والتطوع «فَمُلْ نُقَصَانُ» أي تمص إيمانه «عَنْ مُؤْمِنٍ في الْحيرَاتِ 
مُسْرٍع) عن المؤمن الذي يُسارع في الخيرات. 

ويحسن أن نوضح هنا المراد بمصطلح يكثر في كُتُبٍ أهل العلم» وهو التعبير 
ب «مُطلّق الإيمان» والإيمان الْمُطلّق): 

فعندما يقال: فلان معه مُطلّق الإيمان: أي معه الحد الأدنى من الإيمان الذي 
من ركه قر 

وأما الذي معه الإيمان الْمُطلّقَ: فهو الذي أتى بالإيمان الواجبء أي زاد على 
القدر الذي مَنْ تركه كَفْرء وكَمّل الواجبات. 

فقولهم: فلان انتفى عنه الإيمانٌ المطلّق» ولم ينتف عنه مُطَلَقٌ الإيمان. 

يعني ترك أشياء من الواجبات» فليس معه الإيمان الْمُطلّقء ولكن معه قَدْر 
يعصمه من الكفر. 

زيادة الإيمان ونقصانه: 

ثم تأتي مسألةٌ «زيادة الإيمان ونقصانه»؛ وقد سبق الإشارة إليها في البيت 
التاسعء (يزِيدُ بالْيرٌ وَنَفْصّهُ الزّلَ). 


فعقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 


وأن أهله متفاضلون فيه فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. 
ودليل ذلك ما يلي: 
١‏ بضاغ انوا 59 
قال الله تعالى: #( وراد اَلَذِينَ >امنوا يمنا # [المدّثر:١"]‏ . 
وقال تعالى: «[الَدِنَ فَالَ لَهُمْ ناس إِنَّ ناس قَدَ جَمَعوا لك كَأَحَسَوْهم كرَادَهُمْ 
إِيمننًا وَكَالوَأحَسَنَا ألَهوَيعَمَ الْرَصكِيلٌُ © [آل عمران:1077] . 
وقال تعالى: :إوَإدًا تلت عَليوِ مَإيَسهُمرَادمهَم يمنا 4 [الأنفال:؟] . 
500 ع ميك عد ريع اع د عا )4ك وه بدعووم. | لايعاي 
وقال تعالى: #إ وَإِدَا ما أَنزِات سورة فمنهم من يفول أيحكم اده هزِوءَِيمَنًا فَأما 
ألمت ءَامَمُوأ رادت يمنا وهر مَسَْسْوُون4 [التوبة:4؟1] . 
وقال تعالى: غ( وَيَزِيدُ أنَّهُ أي اهْنَدَوَأهدَئ # [مريم:77] . 
وقال تعالى: #(وَزِدَتَهُمْ هُدَى # [الكهف:"1] . 
وقال تعالى: #[ وما رَادَهم أ 
وقال تعالى: 2( هْوَالَدِىَ أَنرَلَ َيِه في ملو الْمؤْمِينَ رادأ يمنا عَم 
[الفتح:؟] . 
قال تعال ٠‏ ا 0 نو موث أل 06 أن لتق اماه لج 
و لى: #الاسْتوى منكر من أنفق من قَبَلٍ الفتح وقائل أَوْلِيِك أعظم درجة من 


2 


م 27 ير ه ردم دم ب َو سس 0 و 6 اس ع كالم هو لا مدل - 
لذن أنمفوا من بعد وَفَتمَلُواوكلا وَعَلَ اللّهُ لْحْسَي وَأللَه يِمَا تَحَمَلُونَ حَبِيتٌ # [الحديد:١٠].‏ 


ا 


إِيمئنًا وفَسَلِيمًا # [الأحزاب:؟؟] . 


4 قد 


وقال الإمامُ البخاريٌّ رحمه الله في اصحيحه): 


عه و ]سمهو 0000 0 مر 
«(بَاتَ زْيَادَةٍ الإِيمَانٍ وَنقصَانه. 


كاج 111111111111111 5 5 
د ,نه جم كه شرح فتح العلام - 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ##وَزْدَسَهُمْ هَدَى * [الكهف:١1]‏ ويزاد أن “مثو إيكاً 4 
و رعق 


[المدّثر:١‏ "9 وَقَالَ: «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكمًا فَإِذَا تَرَّكَ شَيْنَا مِنَ الْكَمَالٍ فَهُوَ نَاقِص. 


-.... عَنْ أنَسِء عَنِ النَيَ 4 قَالَ: يَخْرّجُ مِنَ الَار مَنْ قَالَ لآ إلَه إلا الله 
دفي لوزن عرق بن إياوة وخر ون الثآر بن قال لا إله إلا الك في قاءه 
0 5 0 ّء. 3 ره 28 مم 0 

وَرْنَ برّةِ مِنْ إِيمَانِء وَيَخْرّحٌ مِنَ الدَار مَنْ قال لاإ إلا الله وَفِي قلبهِ وَرْن ذْرَّةٍ مِن 


ِيمَانِ))1!. 

فالحديث أفاد أنْ مَنْ دحل النارّ من عصاةً الْمُوحَدين: منهم مَنْ في قلبه وزن 
شعيرة من الإيمان» ومنهم: مَنْ في قلبه وزنُ ذرّةِ من الإيمانء والذَّرْة «قيل: هي 
النملة الصغيرة» وهذه وزنها أنقص من وزن حبة الشعير» ومنهم: «مَنْ كان في قلبه 
أذ تقال حية من شردل من الأيماة» والحردل: كمه خثة يضرت بها الك فى 
الصّكَّر وخَفّة الوزن» وهي أخفٌ من النملة. 


وقال الإمام أبق داود: 


بَاب الدليل على زَيَادَةٍ الإِيمَانٍ وَنَقصَانه 


مَا وَأَبْتّ 


4 - .. عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ أن و سُولَ الله قَالَ: « 
فل ولا دين عب ذي لَب نك تالت ا 


قصَانَ الَقَلٍ فَشَهَادَةٌ امْرَأَييْنِ ا رَجَلء وَ ما عصان الدينٍ 
فشان وَتَقِيمُ ا َ تصَلَي). 


2 رةه 0 بل لل 0 2 2 
55١‏ -. ...عن أبى أَمَامَة عن رَسُول الله 7 أنه ل: «مَن أحب لله» وَابغعض 


13 صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب زِيّادَةٍ الإيمَانٍ وَنْقَصَانِهء والحديث عند مسلم 197 . 


7 3 4 00 


لَه وَأَعْطَى لله وَمنَعَ لله َقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ). 


سيىررقة أبن زوق قال فَان و مول اشطل: دتمل الفزوية إيعانا 


4 1 


54 2 ى وسا ا نال حل ها بيو ع 
اكات ماحاء فى امتكمال الإيهان وَزيادئه ونقصاتة 


24 عم 


كيو ذه 
ل شاي مم 
6 


2 هريرة» قَالَ وَسُولٌ الله + 2« الإِيمَانَ بِضع وَسَبْعُونَ 


1 
تأيه فأذتاهًا إقاطة الأذى عن الطريق وَأَرَقَمَهَا فول لله لالش 


ار 0 هه 


فجعل النبي # للإيمان أعلى وأدنى؛ فطالما الإيمانٌ له أعلى وأدنى, فسُعَبْةُ 
ليست بدرجةٍ واحدة؛ فْمَنْ كان يأتي بأعلى شُعَبٍ الإيمان ليس كَمَنْ أتى بأدنى 
شعَبٍ الإيمان» فكما أن الإيمانَ له أعلى وأدنى فكذلك له زيادة وله نقصان. 

0 َل وَسُول اله ف لاا ير * لمؤْمين 


ري اا ان 


مجادلة من الؤيني ريه ف انه دي دخلا 0 2000 
إِخْوَاننَاء كان لون معكا: وَيَصَوَمُونَ مع دون 7 َأَدْحَلْتَهُمُ النَّاىَ 


عو 
8 جرع عو 


يقَولُ: اذْهَبُواء فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفتُم مِنْهُمْ فيَأتوتهم فيَعْرِفوتَهُمْ بِصَوَرِهم لا 


نكل ل الثّارُ صُوَرَهُمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَنَهُ النَرُ إلى أَنْصَافٍ سَاقَيُه وَمِنْهُمْ مَنْ أَحَدَتَهُ 
إلى كفيئدء بخ رج وهم كيقولودا: وَبنا أخْرَجنا من قد أمزتتء ثم يَمُول: أخرجوا 


8 
م ماع و 


56 -....عن| 


-ه 


واد واه و ل لعاف وان 240008 
ل م ال ار 
5 ا و مر قد ألو ل ار 5 


0 3 5 
جح .1.7 شرح فتح العلام - 


131 2 6س ور هر وك ةد >2 2< وم َم > 9 
إِنَ أنه لَايِظَلِممتْفَالَ درو إن نك حَسَمَه يصَعِفَهَا وَيَوتِ من لَدَنْهُ أَجَرَا عَظِيمًا # 


أدلة نقصان الإيمان: 

الدليل على النقصان لم يرد في القرآن الكريم» وإنما وَرّد فيه «زيادة الإيمان» 
صراحة. ولم يرد فيه التصريح بلفظ «النقصان). 

لكن زيادة الإيمان تدل على أنه كان قبل الزيادة ناقصًا عمًّا صار عليه بعد 
الزيادة» ومن الممكن أن ينقص مرةً أخرى؛ فالإيمان إذا زاد معناه: أنه قبل ذلك 
كان ناقصا. 

ودليل ذلك قوله تعالى في المنافقين: لهُمْ لَك رِبَوْمَيذٍ أرب مِهُمْ الإيمن 
4 01 مذ سوم . ارما 4و سا رسع 
يَقُولو يأفوههم مَا لِسََف قلويهم أله أعلم يما يَكْتَمُونَ © [آل عمران:/151] . 

5 دس + عاسم و 2ل سد م اح < اد + ووو م+ > 

قله تعالى؟ ‏ # اذى اموا وك يتبتوا إمتتهع يطل أزليك 1 التن ود 
م سي بك بن دان 
مَهُتَدُونَ © [الأنعام: 87] . 


سس سمه 72 ب م و وو روءة 


وقوله: #فَلَمَارَاعْوأً أزاع أله ملويَهُمْ © [الصف:ه] . 

وقول النبي للنساء: «وَأمَا نُقَصَانْ الدّين فَإِنَ إِحَدَاكنَّ تفْطِرٌ رَمَضَانَ وَتقِيمُ أَيّامَا 
1 

وجه الدلالة منه أن الدين ثلاث مراتب إسلام وإيمان وإحسانء فنقصان الدين 
مشتمل على نقصان الإيمان . 


5 أخرجه ابن ماجة »1١‏ بسند صحيح. 


ل ع الساديالة ل 


وعَنْ أبي سيد الْخَذرِيٌ» قَالَ: مدق فيكت وول الله 4 بثول: اق رأ كوا 
فَاْتطاع أن يبي قا لغيه بيده فإِنْلَمْ يَسْتَطِعْ قَبلِسَانِه إن لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقلَيه 
وَذْلِكَ فيكف الكيمان 81 

فقوله: «وَذَلِكَ ضيف الْإِيمَانِ) دليل على نقصان الإيمان. 

وأجمع أهل العلم من السلف على أن الإيمان يزيد وينتقص. وهذا الإجماعٌ 
َقَله جماعة» منهم الإمام ابن عبد البر كما مر . 

وكان عمر بن الخطاب :© يقول لأصحابه: (هلموا نزدد إيمانا) فيذكرون الله 
تعالى !". 

وقال عبد الله بن مسعود :: (اللهم زدنا إيماناء ويقينا» وفقها)! . 

وقال عبد الله بن رواحة وكه: (تعالوا نؤمن ساعة؛ تعالوا فلنذكر الله ونزدد 
إيمان؛ لعله يذكرنا بمغفرته)!!! . 

وقال جندب بن عبد الله البجلي 35 : (كنا مع النبي #9 ونحن فتيان حزاورة؛ 
فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن؛ ثم تعلمنا القرآن؛ فازددنا به إيمان)!*'. 


وقال عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبو الدرداء - رضي الله عنهم: (الإيمان 


.١١5٠ أخرجه مسلم‎ ]1١[ 

3 (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي .)11٠١(‏ 
[*] (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي (5 )١7١‏ . 
[4] (الإيمان) ابن أبي شيبة )١١5(‏ . 


[ه] أخر جه ابن ماجه. »1١‏ بسنل صحيح. 


هاج اش 5 
ا للب سح ثرح قتح العلام ‏ 


يزيك ويتقصضي) 7 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: «وقد نبت لفظ «الزيادة والنقصان» 
منه عن الصحابة رضي الله عنهم؛ ولم يُعرّف فيه مخالِفٌ من الصحابة رضي الله 
عنهم)"". 

قال الإمام اللالكائي: «ما روي عن الصحابة والتابعين من بعدهم من علماء 
أئمة الدين أن الإيمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية..» وبه قال من الصحابة: 
عمر بن الخطابء وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن مسعود. ومعاذ بن جبل» 
وأبو الدرداء؛ وابن عباس» وابن عمر» وعمار» وأبو هريرة» وحذيفة» وسلمان» 
وعبد الله بن رواحة» وأبو أمامة» وجندب بن عبد الله البجلي» وعمير بن خماشة, 
وعائشة».. 

ومن التابعين كعب الأحبار» وعروة بن الزبير» وعطاء» وطاوسء. ومجاهدء 
وابن أبي مليكة» وميمون بن مهران» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن جبير» 
والحسنء والزهريء وقتادة» ويحيى بن أبي كثير» وأيوب» ويونس» وابن عون, 
وسليمان التيمي» وإبراهيم النخعيء, وأبو البختري. وسعيد بن فيروز» وعبد 
الكريم بن مالك الجرزيء وزبيد بن الحارثء. والأعمشء والحكم. ومنصورء 
وحمزة الزيات» وهشام بن حسانء» ومعقل بن عبد الله الجزري. 


ومن الفقهاء مالك بن أنس» والأوزاعيء وسفيان الثوري» وعبد العزيز بن 


3] (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اللالكائي )١717 211/١11١(‏ . 


[1] مجموع الفتاوى 1/ 777. 


الل ا د ىاج 


أبي مسلمء وابن جريج» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياضء ونافع بن عمرء 
ومحمد بن مسلم الطائفي» والشافعي» وسعيد بن عبد العزيز» ومحمد بن أبي 
ليلى» وشريك بن عبد الله» والحسين بن صالح بن حي» ومعمر» ومالك بن مغول. 
ومفضل بن مهلهلء وأبو إسحاق الفزاري» وزائدة» وجرير بن عبد الحميد» وأبو 
شهاب عبد ربه بن نافع» وأبو زيد عبثر بن القاسمء والمثنى بن الصباح. 

ومن الطبقة الثالثة من البصريين حماد بن سلمة» وحماد بن زيد» ويحيى بن سعيد 
القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وعبد الوهاب الثقفي. وابن المبارك» ووكيع. 
ومن يليهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» ومحمد بن إسماعيل 
البخاريء وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» ومحمد بن يحيى الذهلي؛ ومحمد 
بن أسلم الطوسيء وأبو زرعة» وأبو حاتمء وأبو داود السجستاني... 

وعن سعيد بن جبير» في قوله: للَْظَمَينَ كَل 4 [البقرة:.*] [البقرة: ]77٠‏ 
قال: اليزداد إيماني؟ وكذلك فسره مالك بن أنسن)1! . 


أسباب زيادة الإيمان: 

يتلخص الجواب ف هذه العبارة الجامعة (يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية». 

ثم يتفرّع عن ذلك أقسامٌ كلّها تدخلٌ وتندرج تحت «الزيادة بالطاعة» والنتقصان 
بالمعصية». 


.)45٠١ /0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»‎ ]1١[ 


َنْ حَنْظَلَةَ الْأُسَيدِيُ قَالَ: - وَكَانَ مِنْ كُتَّابِ رَسُولٍ اللو # - قَالَ: لَقبَر 

3 8 24 ءه. م 6ه س د 16 صخر لل تس امه يوه و ا بها دس فد 517 م 

أبو بكر ل 1 ألك؟ يا حظة ل 9 ثافق حنظلة» ل: سبحان الله ما 
ع و 78 وه و عي درو للع وشكوام 0 ال رق اس ءءء رعو 
تقول؟ قال: قل ن عند رَسول الله +25 يذكرنا بالنار وَالجَنة» حتى كأنا رَأي 
عَيْنَ فَإِذَا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولٍ الله أ عَافْسَنًا الْأَرْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَيّعَاتِ 
7 > 2خ > 026 كو لس[ تر 0 7 2 01 26 0 م عو ا مه 
فنسينا كثيرًاء قال أبو ر: فوالله | مثل هذاء فا آنا وَابُو بَكر» حتى 
0 0 5 0 اللي 00 7 2 حير بين "0 0 0 مش 0 0 ل 
دَخلنا على رَسُولٍ اللو 2:7 قلت: تافو »يا رَسُول الله فقال رَسُول الله 30 

2 0 ا 


اوكا ذاله84 قلت ها تشول الله تكون عندك: 155 بالنَّار وَالْجَنَدَهِ حَنّى 0 
ع قَإِذَا حرجنا مِنْ عِنْدِكَ عَاقَسَْا الْأَزْوَاجَ وَالْأَولاء وَالمَيْكاضة تينينًا كقةا 
َقَالَ رَسُولُ اللو : «وَالَّذِي تَفْسِي بيده إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي» 
وَفي الذَّكْنِ لَصَافَحَبْكُمْ الْمَلَائِكَُ عَلَى فَرَشِكُمْ وَفِي طَرْقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ 
سَاعَة وَسَاعَةً) ثلاث مَرّات11!. 

ففيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد بذكر الله تعالى» وينقص بالغفلة أو الفترة عن 
ذِكر الله يك حتى لو كان انشغالَا بالمباح. 


سالة: هل العصديق يزيد وينقص أيضًا؟ 


ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيرٌه من الأئمة أن التصديقٌ ليس على درجة 
واحدة؛ لأن شيخ الإسلام يقول: إن التصديق ليس فقط بالقلب». وإنما يشمل كما 


.7176٠١ أخرجه مسلم‎ ]1١[ 


في نظم مسائل الأسعاء والأمكام لل ب-ييا وج لس 


قال بعض السلف: (ما وَقَر في القلب» وصَدّقه العمل». 

فالتصديق درجات؛ يقوى بكثرة الأدلة» فقد يكون رجلان كلاهما مُصَدَّقَ 
لكن أحدهما أزيد تصديقًا من الآخر لكثرة الأدلة وقوة تصديقه. 

5 رأى بعينه ليس كَمَنْ سَيِع بأذنه» وفي هذا يقول النبي 2 «لَيْسَ الْكَبْرَ 


ومن هذا : سوال إبراهيمَ عليه السلام َيه قال ع2 رَبَأَرِفِ كيف تح الموقّ 
َالَ أَولَونُوِن قَالَ بق ولكن لَيَطمَينَ كَلَى 6 [البقرة: )أ ليزدادٌ تصديقًا عندما 
يرى إحياء الموتى بعينه» هو سمع من الله تعالى» وهو مُصَدّق ومُوقِنء لكن يريد 


أن يزداد ديفا 


بعال تفاضل أهل الإيمان: 

أهل الإيمان يتفاضلون فيه؛ فليس كل المؤمنين في درجة واحدة» ولكن 
بعضهم أفضل إيمانًا من بعض. 

يدل على ذلك الآباثٌ الكثيرة التي فيها تقسيم المؤمنين إلى: مَُرْبِينَ» وأبرار 
فال سابقين» وأصحاب يمين. 


وقال تعالى: «الَاسَسْيَوِى م 
ال أ أين دحألاو َه لَلْسَي وَأَنَّهُ يمَاتَعَمَلُونَحَِيتٌ # [الحديد:١٠].‏ 


[3] أخرجه الدارقطنى في «المعجم الأوسط) 7 » بسنل جيل. 


ا 0 0 و 
7 4# كاه شرح فتح العلام - 
وكذلك الآيات التي فيها تفضيل الرسل على غيرهم؛ فإن الرسل قد اصطفاهم 


الله تعالى واجتباهم واختارهم وفضلهم على غيرهم» حتى بين الرسل أنفسهم 
قال تعالى: أ يَنكَ الرَسَلُ مَصَلْمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعضٍ 6 [البقرة:08؟] . 


كد وضلى 3 لباب قلق افوا #الزرق عكقى قذ نظي 

الإفراط: هو جاور الحدّ في جانب الزيادة» وعكسه التفريط وهو مجاوزة 
الحد في جانب القضاة: 

فمذهب أهل السّنةَ وسط بين الغالي والجافيء لأنهم يجمعون بين الآدلة 
ويتبعون الصحابة» وغيرهم من الفرق كل فرقة تأخذ بجانب من الآدلة وتترك 
الجانب الآخرء ويفسرون النصوص بأهوائهم» ويحرفون الكلم عن مواضعه. 

وفي باب الإيمان» فقد أفرط الخوارج والمعتزلة» وفرّط المرجئة. 

وسبية ضبلال عن خبل من الفِرّق التي صَلَّتَ في هذا الباب؛ قاعدة واحدة 


فاسدة» وهي قولهم: «الإيمان شيء واحدء إذا ذهب سه ذهب 05 


وهذه قاعدة باطلة. وسبب ضلال كل الفوّق الج ضلت ف باب الإيمان. 


20- فَكَمَرَالخوارجٌ الْعْضَاةَ ‏ رَخَلَدُوِ في لَقَى إِنْ مَانَا 
- وَمَكذا فَأَهْلُ الاغتَزالٍ قة اتا الشضنية فى شال 
الذين ضلوا في باب الإيمان فأفرطوا هم فرقتا الخوارج والمعتزلة. 


فأما الخوارج» فقد كَمْروا عصاة الْمُوحٌدين في الدنيا والآخرة, «وَخَلَدُوه) أي 


0 #285 سس سس ييحي ةف 7 | - 
حَلَّدوا العاصي «في لَطَى) ولظى من أسماء النار؛ قال تعالى: 7 َال 6 
[المعارج:6١]‏ . 

وأما المعتزلة» فلم يكفروا العصاة في الدنياء وإنما حكموا عليهم بالخلود في 
النار في الآخرة. 

ا 

وأول الخوارج هو ذو الخويصرة» فعن أبي سَعِيدٍ الحَدرِيّ ويف قَالَ: بينم 
عِنْدَ رَسُولٍ الو 8 وَموَ يَقيِمْ تلماه أناهُ ذو الحوَيْصِرقه » وهو رَجَل مِنْ 


تبي نمبو َقَالَ: يَا رَسُولَ الله اعْدِلُء فَمَالَ: «وَيْلَكَ وَمَنْ يَمِْلُ إذَا لَمْ أغيل» قَدْ 
خبْت وَخَبِرُ إذله أن فيه «كقال عق يا وول اف انْذَنْ لي فيه فَأَضْرِتَ 


عَنْقَه؟ فَقَالَ: ١دَعْفُ‏ َإِنَّ لَهُ أَضْحَابًا بَحْقِرٌ حفر لأ ا وَصِيَامَهُ 

مَعّ صِيَامِهم) و3 نّ القَوَآنَ ل يجار رايهم يمْرْكُونَ مِنَ الدّينٍ كَمَ يَمْرْقُ 
السّهِمْ من الرَّمِيّقَ آينَهُمْ ل و3 د إخدى عَضْدَيه مثْلَ دي المَرَْقَ أَوْ مِثْلٌ 
9ق يي 22106 1 


البَضْعَة تَدَرْدرٌ ”2 وَيَخْرجُونَ عَلَى حِينِ فرَْةٍ ِنَ النّاسٍ» قَالَ أَبُو سَعِيدِ: فَأشْهَدُ 
5 1233 لبيك ا تقول ان ل ١‏ انيد أذ حك قن الى طَالِبٍ قَاتلَهُمْ 


]١[‏ الترافي جمع ترقوة وهي عظم يصل ما بين ثغرة النحر والعاتق والمراد لا يفقهون معناه ولا تخشع له 
قلوبهم ولا يؤثر في نفوسهم فلا يعملون بمقتضاه. 


["] تضطرب وتذهب وتجيء 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام لمع 4 1- 
نا عه دَمَرَبدَلِكَ الول عمس اَي بوه حَتَى تلز ث إِلنْه على تخ ال 1 
الّذِي تَعبَهُ) 11 

ولما حدثت الحرب بين علي ومعاوية :#2» رفع أصحاب مُعَاوِيَة المصاحف 
ودعوا أصحاب علي إِلَى مَا فيهاء قال تبعئون مِنّْكُمْ رجلا ونبعث منا رجلاء ثم 
نأخذ عليهما أن يعملا بما في كتاب الله عز وجلء» فبعث أهل الشام عمرو بْن 
العاصء وبعث أهل الكوفة أبا مُوسَى الأشعري. 

َقَالَ قوم: تحكّمون فِي أمر الله الرجال لا حكم إلا الله وتجمعوا في حروراء 
-قرية بالعراق قريبة من الكوفة- فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاء وقالوا لا حكم إلا 
لله» ونادى مناديهم أن أمير القتال شبيب بْن ربعي التميمي» وأمير الصلاة عَبَّد الله 
بْن الكوا اليشكريء وكَفروا عليًا ومعاوية :#2. والحَكّمِيْن -عمرو بن العاص 
وأبي موسى الأشعري #26-. وكفروا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

عن أبي زميل سماك بن الوليد» قال: حدثني ابن عباس و8ة» قال: « لما 
اجتمعت الحرورية يخرجون على علي 0 قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير 
المؤمنين القوم خارجون عليكء قال: دعهم حتى يخرجواء فلما كان ذات يوم 
قلت: يا أمير المؤمنين» أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آي القوم قال: فدخلت عليهم 
وهم قائلون فإذا هم مسهمة وجوههم من السهرء قد أثر السجود في جباههم كأن 
أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرحضة فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ وما هذه 
الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعيبون مني فلقد رأيت على رسول الله 07 أحسن 


[1] أخرجه البخاري 235٠١‏ ومسلم .1١55‏ 


5 3 جه له 0000 ٠‏ 7 و 00 01104 ره لاسا 
ما يكون من ثياب اليمنية» قال: لم قرات هله الاية قل من حرم زية أ ه أخرج 


لِعبَادو- وَاَلطَيْباتٍ من الررْقٍ 4 [الأعراف:7”"] فقالوا: ما جاء بك؟ قلت: جئتكم من 
عند أصحاب رسول الله 9 وليس فيكم منهم أحد. ومن عند ابن عم رسول الله 
7 وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. 
فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا فإن الله تعالى يقول: أبَلهْرَ وم حَصِمُونَ * 
[الرَُرُف:8ه] فقال بعضهم: بلى فلتكلمنه قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة قال: 
قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثا فقلت: ما هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر 
الله وقال الله عز وجل: طن الْشَكم إلا بيد 4 [الأنعام:010] قال: قلت: هذه واحدة 
وماذا أيضا؟ قال: فإنه قاتل فلم يسب ولم يغنم» فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم 
ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهمء قال: قلت: وماذا أيضا؟ قالوا: ومحا 
نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين» قال: 
قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله #7 ما ينقض قولكم هذاء 
أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله فإن 
الله عز وجل قال في كتابه جل يتآيا لذن اموا افوأ اليد وأ حزم ومن كد نكم 
نعود ع يكل ماعل من التسو تك بود دوا عَدَلٍ صِنَكُمَ #[المائدة: 40] وقال في المرأة 
وزوجها ‏ وَإِنْ حِمَسُم ينْقَافَيبَهِمَا فَأَبَمََ حَكَمَا مِنَ أَهَلِو وَحَكَمَا من هله 

[النساء:ه] فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال فنشدتكم الله أتعلمون حكم 
الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في دم أرنب ثمن ربع 
درهم» وفي بضع امرأة؟ قالوا: بلى هذا أفضلء قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 
قال: وأما قولكم: قاتل فلم يسب ولم يغنمء أفتسبون أمكم عائشة؟ رضي الله 


في يم مسائل الأسعاء والأسكام سي ببييييييية إ كس 


عنهاء فإن قلتم: نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم وإن قلتم: 
ليست بأمنا فقد كفرتم فأنتم ترددون بين ضلالتين» أخرجت من هذه؟ قالوا: بلى؛ 
قال: وأما قولكم: محا نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون. إن نبي الله 
9 يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال رسول الله 879: « 
اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. . . .» فقال أبو سفيان وسهيل 
بن عمرو: ما نعلم أنك رسول الله» ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» قال رسول 
الله 7:: « اللهم إنك تعلم أني رسولكء امح يا علي واكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو قال: فرجع منهم ألفان وبقي 
بقيتهم فخرجوا فقتلوا أجمعين» !'. 

ثم بعد ذلك انقسموا إلى فِرّق وأنواع» وما زال منهم إلى الآن الإباضية 
-المذهب الرسمي لدولة عمان- وقسم من الإباضية في الجزائر ؛ وهم يعتقدون 


إذاء فمذهب الخوارج أن الإيمان «اعتقادٌ وقَوْلُء وعَمّل) فوافقوا السلف في 
هذاء لكن خالفوا في قولهم: إن مَنْ تَرَك واجبًا أو فَعَل حرامًا كَمَّر بذلك» وعومل 
معاملة الكفار في الدنيا والآخرة. 

ولذلك فالخوارج يعاملون العصاة بما يعامل به الكافر من الأحكام لا 
يستحلون ذبيحتّه» ولا يتزوجٌ المسلماتء ولا يُصَلُون عليه إذا مات, ولا يُصَلون 


[] أخرجه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم وفضله» 5 187. 


ايو لح شرح قتح العلام ‏ 


7 ع عل 5 - 
خلفه»» ويعتقدون أنه مُخلد في نار جهنم في الآخرة. 


ثانيا: فرقة المعتزلة: 

هذا المذهبٌ نشأ في عهد التابعين» في أوائل القرن الثاني. 

قال الشهرستاني: «دخل رجل على الحسن البصريء فقال: يا إمام الدين» لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
عن الملة؛ وهم وعيدية الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة 
عندهم لا تضر مع الإيمان» بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» ولا 
يضر مع الإيمان معصية» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مرجتئة الأمة. فكيف 
تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ 

فتفكر الحسن في ذلكء وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في منزلة بين المنزلتين: 
لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل» 
فسمي هو وأصحابه معتزلة»!". 

وقال البغدادي: إن واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا 
كافر» وجعل الفسق في منزلتي الكفر والإيمان» وأن الحسن البصري لما سمع 
ذلك منه طرده من مجلسه؛ وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد» فقال الناس فيهما: 


[1] الملل والنحل /١‏ /4. 


في يم مسائل الأسعاء والأسكام سس بي كس 


إغبما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة.1١!‏ 

ومذهبهم فيه ضلال في عِدَّة أبواب من أبواب الاعتقاد» والذي يخصنا هنا في 
باب الأسماء والأحكام: أن المعتزلة كالخوارج في المآل. وحَالّفوهم في الحال؛ 
فالخوارج حَكَموا على العصاة بالتكفير في الدنيا والآخرة. 

وأما المعتزلة: فيعتقدون خلود العصاة في النار في الآخرة» ولكن في الدنيا 
يُعاملون عصاةً الموحٌّدين معاملة المؤمنين؛ فعندهم أن الزاني والسارق وشارب 
الخمر يحل أن يتزوج مسلمة» وتؤكل ذبيحته» ويُصلَى عليه إذا مات. ويُصَلَى 


خلفه. لكن يعتقدون أنه خالد في نار جهنم. 

ويصطلحون على تسمية عصاة الموحدين بأنهم في منزلة ب بين المكزلتين» أي 
لة بين الويمان والكفر. 

وهذا المصطلح «المنزلة بين المنزلتين» : يعنون به الفاسق الْمِلَيَء أي من أل 

الملة وهو فاسق. 


ولا يقصدون ما يقصده أهل السَّنة في فساق الملة» أنه فيه إيمان» وفيه طاعة 
ومعصية»» بل يقصدون أنه في منزلة , بين الإيمان والكفر» فهو في الدنيا مؤمن» وفي 
الآخرة كافر. 


[3] الفرق بين الفرق» »)7١(‏ بتصرف. 


ليو ببح شرح قتح العلام ‏ 


شبهات الخوارج والمعتزلة والرد عليها 

وقد استدل الخوارج والمعتزلة بالقاعدة الآنفة: « الإيمان شيء واحدء إذا 
ذهب بعضه ذهب كله)», فقالوا: طالما الأعمال من الإيمان فمَنْ تَرَكَ عملا من 
أعمال الإيمان فقد ترك الإيمان وكمّر وحَترّج من المِلة. 

واستدلوا كذلك بالنصوص التي فيها نَم الإيمان عن العصاة» كحديث (لا 
يؤمنٌ أحدّكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه70""» «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها 


وهو مؤمن»)""". 
وبالنصوص التي فيها: مَنْ فَعَل كذا فقد كَمَْر). كقوله #: ١مَنْ‏ حَلف بغير الله 
فقد أشرك176, 


وبالنصوص التي فيها الحرمان من الجنة عر العصاة: «لا يدخل الجنة 
تَمّام)" ل «لا يدخل الجنة عاق)!*» وقوله 882: «نساء كاسيات عاريات مائلاات 
مميلاات لا 0 الجنة ولا يَجَدنَ 500 

رمم عه ص 2 ع وح سر ا 

وأخذوا بعموم 9 وَمَن لم يجتَكُم يمآ أذ لَ أله َأَوْلتيكَ هم أ لفرو * 
]١[‏ أخرجه البخاري 217 ومسلم 40. 
[1] أخرجه البخاري 2001/8 ومسلم 01. 
[*] أخرجه الترمذي» 2770١‏ بسند صحيح. 
[5] أخرجه مسلم .)1١5(‏ 
زها أخرجه أحمد في مسنده 5495. 
3] أخرجه مسلم 1705. 


[المائدة:؛ 4 ] من غير تفصيل . 

واستدلوا بقوله تعالى: 38 إِنَأَه لا يحَهِر أن شرك يو وَيمَفْرَمَادوْنَدَِكَ لِمَن يكام 6 
[النساء:48]» فقالوا: 3 وَيمْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن يمام #: «هذا في حق التائبين» وليس 
المصرين 1 

والجواب عن شبههم: 

أما ني دخول الجنة في النصوص السابقة فلا يعني الخلودّ في النار. 

وإنما نَفْي دخول العاصي الجنة أي لا يدخلها مع أول الداخلين؛ هذا أحد 
الأجوبة. 

فمن الناس مَنْ يدخل الجنة بغير حساب ولا عذابء ومنهم مَنْ يدخلها 


بحساب بغير عذاب» ومنهم من يدخلها بعد حساب وعذاب. 


#2: «لا يدخل الجنة» يعنى لا يدايا مع أول الداخلين» وإنما تحت 


وجواب أخر: أنه لا يدخل الدرجات العْلَى من الجنة» لأنها ليست جنةً واحدة» 
وإنما هي جنان كثيرة!''. 


وأما النصوصٌ التي فيها الحُكمٌ بالكفْر على فاعل بعض المعاصي» «سباب 


أعو عي جر جه ع لد عر 


3 ع خمزية كانه عرقت أننا ولاه يرل : صب حَارِئه َم بر وعْرَ عام مدت َم إلى الي 9 
فَقَالَتْ: زول الي غرفت مزلة عارن ويّ» كذ بن في الكل أطي وأخيسته وذ تك الأخزرى 
تَرَى ما أَصْنَمُ َقَالَ: «وَبْحَكِ َوَمَبلتِء ٠‏ أَوَجَنَةٌ وَاحِدَةٌ هي» إِنََا جِنَانْ كَثِيرَة ونه في بن ة الفْرَدَوْسٍ». 
أخرجه البخاري لان 


حك ااواايليريرتتتتتياحححسا ل 7 ف | -ت 

ااءه 2 5 وك 0 لعلام 
المسلم فسوقء وقتاله كُفْر)» ١مَنْ‏ حلف بغير الله فقد أشرك» وهكذا» تحمّل على 
أله كد قوت كفر. 

لأن الكفر درجات: 

منه: كُفْر أكبر؛ يُخْرج عن الْمِلّة. 

ومنه: كفر أصغر؛ لا يخرج عن الملة. 

فإذا وُْصِفَ فاعل المعصية بأنه كَمّر فيْفَهَمُ هذا عند أهل السّنة على أن المقصود 
به كُفْرٌ دون كُمْرء وليس الكفر الأكبر. 

اير ا ب اس 2 
وم لَّمَ يحكُر يمآ انَل أمَهُ وتيك هْمْ لْكَفْرُونَ 6 [المائدة:4] قال: «ليس بالكفر 
الذي يذهبون إليه وإنما هو كُفْر دون عفر 

وأما النصوص التى فيها 0 الإيمان: كقوله 842 «لا يؤمن» أو «لا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» فالمقصود به: تفي الإيمان المُطلّقء» وليس نمي 
مُطْلَق الإيمان. 

ومثال ذلك: أن العرب في لّغتها قد تنفي الاسم عن الشيء الذي به خلل في 
كماله الواجبء فالبيت مثا إذا كان بِيئًا ولكن به خلل في كماله الواجبء كأن 
ععدانه يدياه أن الداك ذل قادع مريفة ني ساعيارل صل 
إلى مقصوده فيقول: «هذه ليست بدار» «هذه ليست دابة»» فلا يقصدٌ نَفْى حقيقة 


[1] أخرجه الحاكم في المستدرك .77١19‏ 


في يم مسائل الأسعاء والأسكام سيب ببيبيييية كس 


الاسم. ولكن تفي كماله الواجب. 

وأما النصوص التي فيها الوعيد بدخول النار. كقوله تعالى: 38 وَمَن يَقَثْلٌ 
مُؤْمسَامْتَعَمَدَا فبجَرَآوُ جَهَنَدُ دا نا وَعَضب لَه عَلْو وَلَسَنَدُ 4 
[النساء:97]» وقول النبي 
خالدًا تتلدافيها أية111. 

فأهل السّنة فَسَروا هذه النصوص على أن المرادَ ب «الخلود» هنا صساضم 
إذا كان معه أصل الإيمان» ليكذباق النار مذ ثم يُخرّج منها بشفاعة النبي 39 


2©: «مَنْ قت نفسه بحديدة» فحديدته معه في نار جهنم 


ويبقى الخلود على ظاهره في حق مَنْ مات كافرًا. 

وأما قوله تعالى: 38 إِنَألّهَ لَه لا يَحْيْر أن مشْرَكَ يو ويَعْفْرٌ مادو ذَِكَ لمن آم 16 
[النساء:48]» فتفسيرها عند أهل السّنة: أنها في حق مَنْ مات مُصِرًّا على المعصية 
ولم يتب. فهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له. 

وإن مات مُصِرًَا على شرّكٌ فهذا لا يغفره الله تعالى أبدًا. 

و مُصِرًا: ليس معناها مُستَحِلُا كما قد يُسيءٌ فَهُمَها بعضُ الناسء بل الْمُصِرٌ: 
هو الذي لم يتبء وأما المستحل لما حرم الله فهذا كفر. 

فانحرافٌ الخوارج والمعتزلة» هو أنهم يزعمون أن الآية في حق التائبين» يعني 
يغفر لِمَنْ تاب؛ فهذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لكان معناه أن الشرك لا 
يغفره الله لِمَنْ تاب» ولو صح كلامهم. لما فرّق سبحانه بين الشرك وغيره. 


[1] أخرجه البخاري 251///8 ومسلم .٠١9‏ 


الحلل. 2-7 9 7 | - 
ااءه 5 5 وك ع لعلام 
فالصحيح: أن الآية خاصة بمن مات على شرك أو معصية. لا يغفر الله لمن 

ماض مشر كاء واما غير المشرك فيو فحت البنشيلة. 
وأمامن تاب في الدنيا ومات تائباء فقد قال تعالى في حقه: #قُلَ يَنعبَادِى ألَدنَ أَرَهُوا 

عَكَ ميهج لا تَفْتظوأ ومن يد اله إن لَه يمف ردوب جِيعاً ِنَّهُ هلعفو راتحم » 

لاهن نات لعن لك لها ان رار ا ره 


الشفافة: 
9 كلاهُما قد أُنْكَرَ السَّفَاعَهُ وانتدكها فبنشسلت الضاعة 
من أعظم النصوص الت لتي يرد بها على الخوارج والمعتزلة: أحاديث الشفاعة؛ 
والنتفوو هنا الشفاغة ل هن قل العار من أله النبي 8ه . 


وكلتا الفرقتين أنكر الشفاعة؟؛ لآن أحاديث الشفاعة تقضى على مذهبهم 
البدعي» في خلود العصاة في النار. 


الشفاعة لغة: 


قال ابن الأثير في «النهاية»: قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعلق بأمور 
الدنيا والآخرة» وهي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم بينهم» يقال: 


شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيعء وا لمشفع: الذي يقبل الشّفاعة» وا لمشفع: 
الذي تقبل شفاعته!'!. اه 


.5805 / النهاية في غريب الحديث والأثر ؟‎ ]١1[ 


والمعنى الشرعي لا يخرج عن المعنى اللغوي. 
وقد ثبتت الشفاعة بأدلة القرآن والسنة والإجماع: 
دح بو 


قال الله تعالى: ##مَن دا أَلَزِى يسْهَم عِندَه إلا بإذنوة # [البقرة:58؟] . 


وقال تعالى: #إمَامِن سَفِيعلَامِنْ بَعَدِ إذَندِ * [يونس:] . 
رع 4ج هص سس ص ص دحل رررة مر -201 - 
وقال تعالى: # وَقَالُوا نخد للحن ولدا سبحته. بل عباد فكرمورت (0) ل 
مسَيِفُوَه. الْعَولي وَمُم بأَمَرِوء يَحَمَلُوت (0) يَحَلَمُ مَ يبن دِيم وما حَلْفَه ولا 


صرح ساس سار ساس ساح سا 


2 ا محا وج ير . 
سشّفعوت إِلَا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَشْيِيَ مَشفِفُونَ #[الأنبياء: 118-75 . 


وقال الله تعالى: #اوَيسَلُويَكَ عن لَْبَالٍ فل ينسِفُهَا ري نَسَهَا (5) فَيَدَرْها قَاعَا 
صد 


سَفصَكا 13 كه وما وأا (©) يبو يبوت فا لاوح ل 


2 
ب 
0 
ده 2 وم ا سد ها - م ل سه سر 


وكَمَّعتٍ الْكصَوَاتٌ مَل لا شسمعُ لاهسا (3]) يَومَيِذ لا شفع الشَّمَعَةإ أَذْت له 
الك ررق لكر ل تومه جا 

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَهه قَالَ: قال رَسُولُ اللو #ة: « أَنَا سيد النّاسٍ يَوْمَ الْقِيَامَ وَهَلْ 
تَدْرُونَ بم ذَاكَ؟ يَجْمَعْ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ الْأَوَلِينَ وَالَآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِبِ 
- َيُسِْعُهُمُ الداع وَيَنْقَذُهُمُ ا وَكَذاو لقف ميلع التام و الغ وَالْكَرْبٍ 
اام ونه وجا يتك لوه قيدو لبن الذّاس لمنض الامررن ماكتم قيد؟ 
ألا ترَوْنَ ما قَد بَلعَكُمْ؟ ألا تَنْظرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لكُمْ إلى رَبَكُمْ؟ فيقَولْ بَعْضُ النَّاسِ 
لِيَعْض : انتُوا 631 فَيََنُونَ آدم ََقُولُونَ: يا آَم أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِءِ حَلَقَكَ الله بيد 
وَنَقَّ فيك مِنْ رُوجد ال كدو لماه اشْمَعْ لََا إِلَى ويلك ألا ناض 


> نب ده قاو ان اوايك 4 مندةاركسى جره 4 عرو عفارو ان سد ةر صا اع 
إلى مَا نَحْنْ فيه؟ ألا ترَى إلى ما قد بَلْعْنَا؟ فيقول آدَمٌُ: إن رَبّي عْضِبَ الَيوْمَ عَُضَبًا 


5 ا 

يتقث 21 يلت ان نقيت ينه نلك وَإِنَهنََانِي عَنِ الشّجَرَة ة فُحَصَِيْتَهُ نمْسى 
نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى غَيْرِيء اذْهَبُوا إِلَى ذ نوح» يأنُونَ تُوحاء فَيقَولُونَ: يَا نُوح, أَنْتَ 
ول الْْلٍ إلى الأضيء وَسَمَاك ال عَبْدا سَحُورا اشم لنَا إلى رَبك ألا 
ا 3 ُو لهُخ: إن وبي قد َضِبَ اليم َصَبَا َم 


ا 


0 لس الس ان ه لدان عاج أي 


يَخْضَبْ قَبْلَهُ مثلّف وَلَْنْ يَخْضَبَ ِل وَإِنَُّ قد كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتٌ بِهَا عَلَى 
مي لي لذي الكو إلى 2 اي أت بي 


ل 
7 0 رعو ب سير تر اس 00 ل فد ا ا 
إلى مُوسَى) فيَاتون مُوسَّى 2 فيقولون: يَا موسّىء أنت رَسُول الله فضلك الله 
يرسالا كلس على انأ افع نا إلى ريَْه ألائرى إلى مائْئ فو؟ ألا 


تَرَى مَا قَدُ بَلَعَنَا؟ 3 َِقَولُ لَّهُمْ مُوسَى 3 د : إن رَبّيقَدعَضِبَ اليو َضََا َم يَْضَبْ 


س5 بي ره 


ل مثلّف وَلَنْ يَعْذَ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثلة» وَإِني ي كت تفْسًا كم أومزبفْا. تقبو تفسي: 
دوا إلى عبت ١‏ اف انون عيشت ستاو #العيت تاوقو اللده يقلقت 


النَّسَ فِي الْمَهْدِ وَكَلِمَةٌ مِْهُألقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه فَاشْمَعْ لَنا إِلَى رَبك ألا 


مر عن 
8 7 04 0 


رع ماتخ د ألاترى ما قذ بلق ول م عت 40 نوي كذ وب 
الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَخْضَبْ قَبْلَهُ مله وَلَنْ يَعْضَب بَعْدَهُ مثْلة» وَلَمْ يَذْكْرْ لَهُ َنْبا نعي 
تفي اذْمبُوا إلى غَيْرري» اذَْبوا إلى محمد ُو فُولُونّ: ا محمد أت 


رَسُولُ الث وَحَحاَمُ ْنَا وَعفَرَ ال لَكَ مَا دم مِنْذنِكَ» وما حر افع نا 


-ه 0 


لَى رَبك ألا تَرَى مَا نحن فيه؟ ألا ترَى مَا قد بلعَنَا؟ فَأَنْطَلِقٌ» قَآتِي تَحْتّ الْعَرْشِء 


من 


ا : 0ن 


فَأَكَعُ سَاجِدًا لِرَبّي ثم يَفتَحُ الله عَلَيَ وَيُلْهِمْنِي مِنْ مَحَامِدِهه وَحُْسْنٍ ال علي 


ا زه ع كل ل قل ) معدل ا اف عل مهشلا 


82 


مه دب مني أ مي فال يا مُحََد د أل الجنا من 


ا وى لك من الاب واي تف محكد يد اتن الوطر اع ب 
مَصَارِيع الجن لَكَمَا ب َيْنَ مَك وَهَجَرِء أَوْ كَمَابيْنَ 0 انار 


وَعَنْ آتّنن : أن الى +« له قَال: : (ِيَجَمَعْ ال المُؤْمِنِنَيَوم القيامة ذلك يمو لون. 
و استقا إلى لخيمم سوا اا 


عرى عه 


َك 0 فيَأتوني فَأَنْطَلِقٌ» فََسْتَأذْنْ 0 5 5 عَلَيْهه فَإذَا رََيْثُ 1 


0 5ه عي 


َمْتْ لَهُ سَاجِدَاءََدَْنِي مَا شَاء الله أن يَدعَنِيء ثمَ َال لي: َع مُحَمَدُ وَكل 


5 أَْيَئ وخ 


نز ملظل وذ لذن الاو بماد ملي ثم أشفع فيحد 
معدا لعل الجَنَتَ ثم أزْجِعٌ» فَإِذَا رَأَيْتْ رَبي وَمَعْتُ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي مَا 


0 3 ور م 
مه ه ب ساس م مس 


31 الله نْ يَدَعَنِي» تم يُقَالُ: بدو صر 


52 يو 2 


َأَحْمَدُ رَبي بِمَحَامِدَ عَلَمَنهَا رَبّي» ثم م أَْمَعْ ميد لي حَدَا ددهم الله 


أ 


ل ل له أن يَدَعَنِيء ثم يُقَالُ ب 


18 7 00 ف و الامو 200010 برك غتي, هبي ره عي 2 
د لحتتويل / ا ا ل ل د 
20 م مه عع و 7 0ه 
أ 0 6 ل 1 جع فأة ل: يَاكَت مَاتقه فى الثار الا 
شفع 3 فول: يا رب ما بقي في النار | 


: 0" : يَخْرّحٌ مِنَ النَارِ مَنْ قَالَ: لآ 


13] أخرجه البخاري 54٠‏ ”7 ومسلم 195. 


كاج اش 5 
حت وى ل - سح شرح قتح العلام - 


لَه ِل الله وَكَانَ في قَلْبهِ مِنَ الحَيْر مَايَزِنُ شَعِيرَة ثم يَخْرّحُ ِنَ انار مَنْ م 
إِلّا الله وَكَانَ فِي قَلْبهِ مِنَ الحَيْر مَايَرِن بره نم يَخْرُحُ مِنَ انار مَنْ قَالَ: لاله إل 
وَكانق قلع ها يان هرة الخ 815 


وعن جَابرٍ بْنِ عَبْد الل قَالَ: نَجِيء نَحْنْ يَوْم الِيَامَةِ عَنْ كَذَا 00 
دَلِكَ فَوْقّ النّاسِ؟ َالَ: َدعَى الْأَممْ بأَوئَانَِاء وَمَا كَانَتْ تَحْبْدُ الول فَالذرٌ 
لز تاراق قترله عن الازو» اكرار .ار بك تقول: 7 00 

قولُونَ: حَنَى تنظر ليك ِتَجَلَّ لَهُمْ يَضْحَكُ قَالَ: ينِقُ بهم ميخو 
وب كل إِنَانٍ مهم ماف أو ويا ورا ثُمَ ينهو وَعَلَى جَسْرٍ جهن 
كَلَالِيبُ وَحَسَكٌ تَأَحذُ مَنْ شَاءَ اللك ثم فار الكاقين ادو عو الكرمرةه 
تنجو أَوَّلُ زُمْرَةِ وُجُوهُهُمْ كَالَْمَرِ لَه الْبَدر سَبْعُونَ لها لا يُحَاسَبُونَ م الَذِينَ 
يلونَهُمكَضوَآْئَجم في السّمَائِ ثمَكدِكَ ‏ نه قن اتناف ولت عل ودع 
مِنَ النَّارِ مِنْ قَالّ: لا إله لال وكانَ في َيه من رماي رةه جود 
يفاء الجن ويجِعل أذ اَن يَوشُونَعَلهمْ اما حتَى ينوا ات الَْء ءِ في 
اكز بدت خا 1ك و3 تاكن حكن ل ذا م أنثالها ني الل 

وهناك أحاديث في شفاعة المؤمنين لغيرهم. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ء عَن النيت +3 قَالّ: « قل أ مه 
جلها وني أعَث عطي عَدَاعَة لأني» إن لجل من أيني لمم نت 
[1] أخرجه البخاري .5٠١‏ 

[1] (حراقه) معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار] 
[] أخرجه مسلم .19١‏ 


0 


03 


0 ع ال 0 ا< 42 
- في نظم مسائل الأسماء والأحكام للحتت هن د 


النََّسِ فَيَدْخَلُونَ الْجَنَكَ وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَشْمَمُ للْقيلَة وَإِنَّ الرَجْلَ لَيَشْمَعُ للْحْضْبَة 
إن الَجْلَ ليَْمَعْ !كان وَِر لين وَل جُلِ) 17 

وعَن أي أمامة لسع وَسُولَ اله ١‏ © يقول: ١‏ ليَدْحْكنَ اْجَنَةسَمَاعَةٍ وَجُلٍ 
لَيْسَ بتي مِثْل الحَييْنِ أو مِثْل أَحَدٍ الْحَيَينِء: رَييعَةَ وَمُضَر)!"". 

ا 0 
ممن ماتوا مصرين عليها ولم يتوبواء وهذا أبلغ رد على الخوارج والمعتزلة وعلى 
المرجئة أيضاء كما سيأتي بيانه في الأبيات القادمة. 

هذاء وقد رد الخوارج والمعتزلة هذه الأحاديث» بحجة أنها أحاديث آحاد. 
وأحاديث الآحاد لا يُعمّل بها في الاعتقاد عندهم» وهذه حجة باطلة» فأحاديث 
الشّفاعة متواترة عن رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وكون أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة دسيسة من أهل البدع والآهواء 
ليأخذوا من السنة ما يوافق أهوائهم. ويردوا ما يخالف الهوى 

وقد ردٌ على فرية أخبار الآحاد الإمام الشافعي رحمه الله في «الرّسالة»» والإمام 
البخاري في «صحيحه)» وعقد كتابًا في صحيحه أسماه: (كتاب أخبار الآحاد)؛ 
والإمام ابن حزم في «الأحكام»», وابن القيم في «الصواعق المرسلة. 


]1١[‏ أخرجه أحمد في مسنده /4 2١١١‏ بسند صحيح. 


]١[‏ أخرجه أحمد في مسنده 2777١0‏ بسند صحيح. 


5 4 
و كىن 


شرح فتح العلام - 


مذهب المرجئة ف اليم 


#١‏ 0 مَنْ قَذْأَخْرَجَ لْأَحْمَالاٍ 
"١‏ مَاهِيَةٌ الإيمان عِنْدَ لَه 
وَالْأمْعَرِي القَصْدِيقُ بِالْجِنَاٍ 
م إِفْرَارُهُ به يَصِيرُ مُؤْمِنا 
0 وَالَتَنِي الَضْدِيقٌ بِالْجََانِ 


المرجئة لغة واصطلاحا: 


تكزيو شل بذ 5ه 
مَعْرفَةٌ الرَْمَنِ يَا ذَا الْمَهُمِ 
وَلِإابْنَ كرام قَبالَسانٍ 
حَق وَإِنْ أَسَرَّ حْفْرًا بَطِنَا 


5 


وَمَعَهُ الإفْرَارُ باللسان 


لغة: من الإرجاء: وهو التأخير والإمهال» ومنه قوله تعالى: 9 قَالوا نج 
أت للد رين [الدعراء:د.] أي أمهله . 


عيش الإيمات: 


ثم أطلق الإرجاء على أصناف أخرى كالجهمية القائلين بأن الإيمان هو 
المعرفة فقط» والكرامية القاتلين بأن الإيمان هو قول اللسان فقط!'". 


أقسام المرجئة: 


واللفرجتة ازمعة اأقام» تاعرس بحسب الترن الرمتي: 


الا القدرية والمرجئة لناصر العقل - ص/ال/ا. 


- د 58 مساث الأسماءٍ الأحكا راتت 7 ا 
في نظم مسائل والاحكام 0م 
أولهم: مرجئة الفقهاء. وهذا الاسم سماهم به شيخ الإسلام ابن تيمية» وهم 
طائفة من أهل العلم أخرجت العمل من الإيمانء وقالوا: «إن الإيمان هو التصديق 
بالقلب والإقرار باللسان». 

وأول ظهوره في الكوفة» في أواخر المائة الأولى للهجرة» مقابل بدعة الخوارج 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكذلك الإرجاء إنما أحدثه قوم قصدهم جعل 
أهل القبلة كلهم مؤمنين ليسوا كفاراء قابلوا الخوارج والمعتزلة فصاروا طرفا 
آخر) . 

وهذا المذهب نشأً عند كل من: 

.١‏ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيميء المتوفى سنة 1457ه. 

؟. طلق بن حبيب العنزي» توفي بين التسعين والماثة. 

7# آبو غمر ذوين غيداش يخ زرارة المزهيى: المتوف هينة 9ه 

4. أبو إسماعيل حماد بن مسلم الكوفي» المتوفى سنة ١١٠هه‏ وهو شيخ أبي 

حنيفة رحمه الله تعالى وتبعه الإمام أبو حنيفة رحمه الله في هذا. 

وكان أشدهم تعصبا لهذا القول هو حماد. حتى عده شيخ الإسلام شيخ 
الإسلام أول قائل به. 

قال شيخ الإسلام: الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر» وكان أول من 


ا ل 1 7 . ف | -_- 

1 وك يده لعلام 
قاله حماد بن أبي سليمان)1". 

وقال: «لكن حماد بن أبى سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في 
هذا طوائف من أهل الكوفة» ومن بعدهم» '"". 

وهؤلاء الفقهاء كانوا على السنة والتوحيدء وليسوا من أهل البدع» وإنما زلوا 

ولذلك مما أَخِذّ على «العقيدة الطحاوية»: أن الإمام الطحاوي رحمه الله 
قال: هذا معتقد أبي حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد رحمهم الله تعالى. 
تصديق بالجّنان» وقول باللسان» فقطء ولم يذكرٌ «وعَمّل بالأركان»؛ لأنه على 

يقةٍ مُرجئة الفقهاء ثم قال: «والإيمان في أصله سواءء وأهله لا يتفاضلون 
فيه). 

فهو ماش في هذا الباب على طريقةٍ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وهم 
أقرب فِرّق المرجئة إلى طريقة السلف رضوان الله عليهم» لكن قولهم خطأء وقد 
خالفوا في هذا طريقة مشايخهم. 

والإمام سفيان الثوري رحمه الله من معاصري أبي حنيفة» ومن أئمة الكوفة 
رحمه الله» وكانت طريقة الإمام سفيانَ كطريقة السلف في هذا الباب» رغم أنه من 
أئمة الكوفة. 


.)71١ /7( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 


1" ] مجموع الفتاوى «لا/ /601). 


ا : اس 


الجهمية: 


ثانيا: الجهمية» وهم أتباع الجهم بن صفوانء المقتول سنة 74١١هه‏ ومذهبهم 
في الإيمان: أن الإيمان هو مجرد معرفة القلب» فكل من عرف الله فهو مؤمن» 
وأنه لا يزيد ولا ينقصء ولا يتبعض. ولا يتفاضلء ولا يستثنى فيه» وأن مرتكب 
الكبيرة كامل الإيمان» وأن الكفر هو الجهل فقط. 

وقد ظهرت الجهمية في أوائل القرن الثاني الهجريء وكان من تولى كبر هذه 
الفرقة الشيطانية هو الجعد بن درهم, فإنه عطل صفات الله» وزعم أن الله لم يكلم 
موسىء وقال بخلق القرآن وبالجير وبالإرجاءء» وقد قتله خالد بن عبدالله القسري 
يوم عيد الأضحى سنة 215١‏ فقال في خطبة صلاة العيد: «أيها الناس: ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم, فإني مضح بالجعد بن درهم؛ إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاء ولم يكلم موسى تكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا» ثم نزل 


و + 


.]١1 فلبحه‎ 


وتلميذ الجعد. هو الجهم بن صفوانء وإليه نسبت الجهمية» وهو رأس 
قتل سنة /77١ه.‏ 

ثم بشر المريسيء توفي سنة 71» وهو رجل تلقف مقالات الجهم بن صفوان 
وأحيا مذهبه» ودعا إلى القول بخلق القرآن. 

ثم تلميذه أحمد بن دؤاد» شيخ الضلالة والفتنة» الذي أضل المأمون» وتزعم 


.)١5/ /١5؟( سير أعلام النبلاء (5/ 577) البداية والنهاية‎ ]1١[ 


5 د 
فتنة خلق القرآن» وعذب أهل السنة وامتحنهم» وفتن الناس في دينهم» توفي سنة 
5ه وقد أذله الله بعل عزن وأسقمه بعل صحة» فمات محبوسا ف جلده» 
مصادرا ماله. 

ثالغا: الأشاعرة: 

نسبة إلى الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعريء المتوى 
سنة 9 75”7 هذى صاحب الكتب والتصانيف ف الرد على الملحدة» و المعتزلة» 
والرافضة» والجهمية» والخوارج» وسائر أصناف المبتدعة» وكان من أهل 
الاعتزال» ثم اتبع مذهب ابن كُلّابِء ثم اتبع مذهب الإمام أحمدء وآخر ما ألفه 
الإبانة» والموجزء والمقالات» وهى على عقيدة أهل السنة!'!. 

والأشاعرة في مسألة الإيمان ليسوا على مذهب واحد. بل على ثلاثة: 

فالآأول: موافق لأهل السنة» وهو ما قرره أبو الحسن في آخر حياته» فقال في 
الإبانة: «ويقرون بأن الإيمان قول وعملء ويزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق 

القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجتئة» وهو أن الإيمان تصديق القلب» وقول 
اللسان» وعليه بعض الأشاعرة . 

القول الثالث: وهو المشهور عند الأشاعرة» والمعتمد عندهم, أن الإيمان هو 
التصديق القلبي» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وأبو المعالى الجويني. 


. /7( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 
.7 7 ["]الإبانة» ص‎ 


2 3 3 0000 


رابعا: الكرامية 

وقد ظهرت هذه الفرقة في النصف الأول من القرن الثالث الهجري» وتنسب 
إلى أبي عبدالله محمد بن كرام بن عراق السجستاني» المشهور بابن كرام» المتوفى 
سئة 00 ١ه.‏ 

ومذهبهم في الإيمان: أنه هو قول اللسان فقطء «حَتَى َإِنْ 6ق 02 
حتى ولو لم يكن عنده التصديقٌ القلبي» وأنه لا يزيد ولا ينقص. ولا يستثنى فيه: 
وقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: «وقالت الكرامية هو: القول فقط» فمن تكلم به فهو مؤمن 
كامل الإيمان» لكن إن كان مقرا بقلبه كان من أهل الجنة» وإن كان مكذبا بقلبه كان 
منافقا مؤمنا من أهل النار. وهذا القول هو الذي اختصت به الكرامية وابتدعته؛ 
ولم يسبقها أحد إلى هذا القول» وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإيمان» "!. 

هذاء وقد غَلط البعض على الكرّامية» وادّعوا أنهم يعتقدون أنَّ المنافقٌ الذي 
يتلفظٌ بالشهادتين بلسانه وهو كافر باطنًا سيدخل الجنة وسينجو في الآخرة. 

فرد ابن تيمية عنهم -وهذا من إنصافه وسعة علمه- فقال: «فالمؤمن المستحق 
للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكرامية الذين 
يسمون المنافق مؤمناء ويقولون الإيمان هو الكلمة» يقولون إنه لا ينفع في الآخرة 
إلا الإيمان الباطن. وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل 
الجنة» وهو غلط عليهم. إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة 


كاج 131311111111111 59 
لصي ”ااا يبح شرح قتح العلام- 
في أن الإيمان لا يتبعض. ولا يتفاضل)1١.‏ 

وقال: «والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواءء 
ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون هو مؤمن حقا لمن أظهر الإيمان» وإذا كان 
منافقا فهو مخلد في النار عندهم, فإنه إنما يدخل الجنة من آمن ظاهرا وباطنا. 
ومن حكى عنهم أنه يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم, بل يقولون: 
المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلما؛ لأن 
الإسلام هو الاستسلام الظاهر)'"". 

هذاء وقد اشتد نكير السلف على مقالة الإرجاء» وألف العلماء كتبا كثيره في 
نقده. ككتاب الإيمان» لأبى عبيل القاسم بن سلام» و«الإيمان» للحافظ أن بكر 
بن أبي شيبة»والإيمان للإمام محمد بن إسحاق بن مندة» وبوبت كتب السنة 
بأبواب الإيمان ؛ كالصحيحين وكتب السننء وألف شيخ الإسلام كتابيه «الإيمان 
الكبير)» والإيمان الأوسط. 


قال الأوزاعي: «كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف 
عندهم على الأمة من الإرجاء»!" . 

وقال إبراهيم النخعي: ١لفتنتهم‏ عندي أخوف على هذه الآمة من فتنة الأزارقة؛ 
لفقوا قولاً فأنا أخافهم على الأمة» والشر من أمرهم كبير؛ فإياك» وإياهم)!“!. 


.)5١15 /1( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 

.)١5١ /1( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 

["] الطبقات الكبرى, لابن سعد (5/ 757). 
[؟] الشريعة للآجري 559. 


ا : اك 


قال ابن تيمية: «واشتد نكيرٌهم لذلك حتى أطلق وكيعٌ بن الجرّاح وأحمد بن 
حنبل وغيرٌهما كُفرَ مَنْ قال ذلك'» أي كَفْرُ مَنْ : قال: «الإيمان هو معرفة الله تعالى 
ل 


وسبب ذلكء أن الإرجاء يفتح على الناس باب الموبقات والكبائر» وتضييع 
الفرائض والنوافل» قال ابن أبي مليكة: ١‏ لَقَدْ أتَى عَلَيَ برْهَة مِنَ الدَّهْرِء وَمَا أَرَانِي 
أذراة تزمايتو أعذق د إلى قزورة فنتكيل الإيهاق 3 ها وعي خى تان 
ِنَّ عَلَى إِيمَائَي جِيْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ» ثُمَّ مَا رَالَ بهم الشَيْطَانُ حَنَّى قَالَ أَحَدُهُمْ: 
مُؤِْنٌ وَإِن كح أَمّهُوَأَحْمَهُ وَاننَكُ وَلَقَد أَدرَكْتُ كَذَا وَكَدَا مِنْ أَصْحَاب النّىَ 0 
كاعاك رخ عنهة الاوغ و يتفي عل فيه القاق 10 

وقد رد الإمام سفيان بن عبينة على أهل الإرجاء ردا بليغاء فقد روى الإمام 
عبد الله بن أحمد في كتابه «السنة»» فقال: حَدَتَنَا سُوَيْدُ بْنُّ سَعِيدٍ الْهَرَويٌ» قَالَ: 
شألنا شنا نَ بْنَ عبَيْئَة عَنِ الإِرْجَاءء فَقَالَ: لاون ة الأيكات توم رخن لتو 
الإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَالْمُرْجِمَهُ أَؤْجَبُوا الْجَنَه ِمَنْ شَهدَ أن لا إِلَهَ إلا الله مُصِرًا + 
عَلَى تَرْكِ الْمَرَائِضِء وَسَمُوا تَرْكَ المَرَاِْضٍ دَنْبًا بمَنْلَةِ ركوب الْمَحَارِم لس 
بسَوَاءِ لأَنَرُكُوبَ الْمَحَارِم مِنْ غَيْر اسْتِخْلَالٍ مَْصِيَة وتَركُ اَْرَاِضٍ مْتَحَمّدا مِنْ 
غَيْرِ جَهْل وَلَا عُذْرِ هُوَ كُفر وَببَانُ ذَلِكَ في أَمرِ آدمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَيِْ وَإِيْلِيسَ 


آذه 


0 اع او 


ثيس لَعنَةُ ال كص عله سَجدة اده بتعا كك محم شم كَافرا ‏ 


. ١777 أخرجه اللالكائى في (أصول السنة»‎ ]1١1[ 
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يتس شرح ققح العلام ‏ 


علماة اليهُودِ فَعَرَفُوا نَعْتَ النتَ + وَأَنّه َي رَسُولٌ كَمَا يَُِْونَ مهم وَأَثرُوا 
به بِاللّسَانِ وَلَمْ يتَبعُوا شَرِيعتَهُ قَسَمَاهُمُ الله عر وَجَلَّ كُمَارَ مَرَكُوبٍ الْمَحَارِمِ مثْلُ 
َنْب آم علي السام وَعَيِْ نانيك وما َك لاض ُحُودا َو كُفْرٌوثل 
كُفْرِ إنْلِيسَ لعَنَهُ الله وََرْكُهُمْ عَلَى مَعْرِقَِ مِنْ غَيْرِ ود فَهُوَ كمْرٌ مِثل كُفْرِ عُلَمَاء 
التو 2 الله أَغْلَهُ)1" . 

فمضمون كلامه رحمه الله أن إبليس» وأبا طالب» وفرعون واليهود» عرفوا الله 
بقلوءهم وجَحَدوا بألسنتهم. 

فإبليس قال لله تعالى: 8( فِعِرَيِكَ لعو ره 1 َعِينَ * [آص:88]» وقال: 92 رَيَ 
كَأنظر 3ك بوم تون 6 [الججر:5]» 0ه اللّه تعالى و داف بعزّة 
الله تعالى» وكان يعبد اللة مع الملائكة» فهو يعرف الله تعالى ويُصَدَّق بوجود الله 
تعالى وبالملاتكة وباليوم الآخرء ومع ذلك فهو رأس الكفر بِنّصّ القرآن 3 أ 
وَأَسْتَكرٌ وَكانَ من الْكنفريت 6* [البقرة:184» ولم تنفعه المعرفة. 


سر د سا جد سد سر جد سرس ووه 0207 م علو #6 


وقال تعالى عن فرعولٌ وقومه: مَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم 


[النمل:5 1١‏ . 
ره علو سس ره 7 4 وعد 
وقال تعالى عن اليهود: ا أَلَّذِنَ َاتَيْسَهُمْ الكتاب يَعرِوُوئهء كما يَعْرِهُونَ أبساءهم #6 
[البقرة:55١]‏ . 


قبل: 6 يَعْرِهُوتَهُء # أي يعرفون الحقء وقيل: 8 يَعْرِهُوتَهُء # أي يعرفون النبي 
س0 لص ال سه م 


محمدًا 207 38 كما يَعَرِهونَ أبناءهم م 4 [البقرة:143]. 


[١]السنة.‏ ه5ل. 


ل ال ىد ” 


فكانوا موقنين أنه هو النبي الخاتم 8ه 

وقال تعالى: 2( وِنَّهمَ كا يْكدبوْتك وَلككنّ الطَلِِينَ لنت لَه يَجَحَدُونَ *: 
[الأنعام :ا" فاللّه تعالى أثسث لبعضص الكفار أ: نهم لا يُكَذّبونَ النبي 5 بل يصدقونه. 

وأبو طالب» كان يصدق الت وقال في شعره:!١!‏ 

وَللهِلَنْ يَصِلُوا لبك بَجَمْعِهِمْ 

كَامُضى لِأَمْركَ مَاعَلَيْكَ عَضَاضَةٌ أَبِْرُ وَقِرّ بذاك مِنْكَ عُيونًا 


ل 26 -#ّ 2 مر 2 
حتى وسيد بي لترّاب دفِينا 


ص صا 0 لع لاه س ظه لت 
وَدَعُونَيِي وَرْعمت انك ناصحي 


ره 
00 5 2 9 اغرر ؟ 2 أنه 


0 كير ور 2 422 


وعند احتضاره. قال له النبي +5 


ل أثو ا 
ّا اال قَقَالَ رَسُولٌ اش +8 


2 ه م2 5 وه لديم د هم 2 
ختى اتات الك تنوكا 
من خير اديان لبَرِيَةٍ 8 


.اس اه م زَالكَ م 2 
لوَجَدتَيِي سَمحا بذ مبينا 
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00 يا عَم قل: ا‎ ١: 
ها ل » َال أو جل وحَبْدُ الو أبي أمي: يا‎ 
الْمُطلِب؟ قَلَمْ يرل وَسُولُ اللو 4 بغر‎ 


أ 


ها عَم ويلك اقل حت َ 
بي لير ا لتقن ل عي المُطَِبِ» وَأتَى أن دول لا إِلَه 


-ه 


أ 


: هاا َلك ماك أله َك َل ال 


وا تفاش رحن وَلوكَ ثرا أولي 


َ وَجلَّ: «« ماكب لِلئيَ وَال مثا يعفر 


[١]سيرة‏ ابن إسحاق» ص .١60‏ 


اي يبل إب-ميييسح ثرح قح العلام 2 
يق من بَكْدِمَا بيرح لخ أب أصَحَدبُ للحيو 4 [التوية:17.]1] 

فمات على الكفر ولم يعاملَةٌ النبئ #2 بعد موته معاملة المسلمين. 

فدل هذ كله آنه لا ركقى جعرفة الله تعالن »ولا ركش التصديق 


شبهة المرجئة والرد عليها 

قالوا: إن الله تعالى فرق في القرآن - في مواضع كثيرة- بين الإيمان والعمل» 
كقوله تعالى: :9الَذِ َامَُواْوَصمِنُوأ ألصَدلِحَتٍِ * والواو تقتضي المغايّرة؛ 
فالعمل الصالح شيء والإيمان شيء آخرء فالعمل الصالح ثمرةً من ثمرات 
الإيمان» وليس جزءًا منه. 

والجواب عن هذه الشّبهة» من وجهين: 

الأول: هو أن لفظ الإيمان إذا ذكر مفردا غير مقرون بالإسلام شمل الأعمال» 
كما في قول النبي لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان 
بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتعطوا من المغنم 
امسن )1 

وأما إذا ذكر مع الإسلام فإنه يراد به ما في القلب» كما في حديث جبريل» وهذه 
مسألة مهمة» وسيأتي بيانها -بإذن الله- في الفصل القادم. 


.7 5 ومسلم‎ 2177٠١ أخرجه البخاري‎ ]١[ 
أخرجه البخاري كدهلا.‎ ]1[ 


ف نل مسانا الأساء وال 5 


الثاني: أن «الواو» لا يلزم أن تقتضي المغايرة» بل تأتي «الواو» أحيانًا لَعَطّف 
الجزء على الكل وعَطّف الكل على الجزء؛ كما في قوله تعالى: :3 فِيِمَانَكهَةٌ 
ول رماث 6 [الرحمن:58] فَحَطّف النخل والرمان على الفاكهة ولا يلزم من هذا 
المغايرة. 

وكذلك قولهتعالى :جل من كان عَدُوَا َه وَمَكِِكَيْه وَرُسْيو ويل وَمِيَكَنلَ © 
[البقرة:44] فَحَطّف جبريل وميكال على الملائكة» وهذا من عَطْف الجزء على 
الكل. 

وكذلك وما أوق موس وَعِسَى وَأَلبَديُورت 46 1آل عمران:84] فَحَطفف الأنبياء 
على موسى وعيسى من باب عَطّف الكل على الجزء. 

وبعض أهل العلم يقول: إذا عطف الخاصٌ على العام أو الجزء على الكل؛ 
في هذا السياق المعين يكون من باب إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. كما 


هم وَقَدْ تَقَوا زِيَادَةٌ الإيمان وَنقصه غرتهم الأمَاني 
إيمانْمَنْأَغْمَالَهرَدَائِلُ 2 في رَغْيهم كَجَيْرئيلَ َمِل 
ب-- فَالحَمْدُ لله الذي لكا تهج الفلا وَبَهِ متا 
«وَقَدْ تَهَوا ِيَادَةٌ الإيمان وَنَقْضَّه: تَقوا الزيادة» وفوا اللقض. 


فكيف يُوَّجَهون الآياتٍ الكريمة التي فيها إثبات زيادة الإيمان؟ 


كاج ا 5 
حاون سح طحت شرح فتح العلام - 


قالوا: المقصودٌ بها: زيادةٌ الْمُوْمَنِ به» فقوله تعالى: 9# وَإدًا تلبت عَلَتِم إينّه. 
رَادمهُمَ يمنا 6 [الأنفال:”] ونحوها 0 النصوص» الوا إذا الإيماث زيف يزيادة 
المؤكو:يه» يعني كاتا يؤمتوةابما انز ل» فكلما أ أحاسيورة أو آيات جديةة أمتزا 
مباء فازداد الْمْؤْمَن به. 

وبناءَ على ذلك فإنهم قالوا: «إن أهل الإيمان لا يتفاضلون فيه») اعلا يكوه 
أحد أزيدَ إيمانًا من الآخرء أو أفضل إيمانًا من الآخرء أو أكمل إيمانًا من الآخرء 
فالناس في الإيمان سواءء وإنما يتفاضلون في العملء والعمل عندهم ليس من 
الأيمات: 

فقالوا: الناس في أصل الإيمان سواءء ليس أحذهم أزيدَ إيمانًا من الآخر. 

فإيمان أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمرء والذي يشرب الخمر في نهار 
رمضانء. ويقع على محرم....2 إلخ من الموبقات ومعه الإقرار فإيمانه كإيمان 
جبريل وميكائيل» وكإيمان النبيين» وكإيمان الصحابة رضي الله عنهم. 


ف نَل مسانا الأساء وال 0 


و 
فصل: الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا 


+ الِإسْلَامُ والإِيمَانُ ١‏ يفار يَْمَلُ كل دِيْتنَا فَحَمَمَا 

م وَالْبَاضِنٌ الإِيْمَانُ ثم الظَاهِرُ الاسلامٌإِنْ كِلَاهُمَا قَديُذْكْرٌ 

٠؛-‏ والمحينونَّ مَؤْمِنُونَ فاعلم وَالمُؤْهنونَ مَسلِمونَ فافهم 

إذا ذكِر الإسلام والإيمان جميعًا في نص واحدٍ فالإيمان هو الباطن والإسلام 
هو الظاهر. 

وإذا افترقا: يعني وَرّد كل منهما في نّص منفردًا ومُستقَلُا عن ذكر الآخر. فيشَِّل 
الدين كله باطنًا وظاهرًا. 

الوكيهاا يع ذكرا مكاق كص واسل فحيعق يتتزقان ق المعض» يع إذا 
اجتمعا في الذّكرء أي ذُكِرا معًا في نفس الآية أو في آيتين متتابعتين» أي في سياق 
واحد ونّسَقٍ واحد فحينئل يفترقان ف المعنى؛ ف«الإيمان») يقصّد به الباطن. و )0 
الإسلام) يُقصّد به الظاهر. 

وكل محبيسن مؤمنء ولا ينعكس «أي ليس كل مؤمن مُحسنا». 

وكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا. 

فالمحسنون مؤمنون, يعني أتوا بالإيمان وزيادة» والمؤمنون أتوا بالإسلام 
وزيادة» فهم مؤمنون مسلمون. 


حي ببح فوح قتح العلام 

بيان المسألة: 

هذه مسألة من المسائل المهمة جداء وبيانها فيه رد على أهل الإرجاء. وذلك 
لآن أهل الإرجاء قالوا: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان. والأعمال 
ليست منه» واستدلوا بالتفريق بين الإيمان والأعمال في بعض النصوص. 

فنقول: الإيمان والإسلام تعريفهما يختلف بحسب كونهما قد اجتمعا في نص 
وسار شا سيان عل 

فكما مر في المقدمة» أن الإيمان لغة هو التصديق. 

والإسلام لغة: هو الخضوع والانقياد» تقول: «أسلمت الدابة» يعني خضعت 
وانقادت. 

فإذا اجتمع الإسلام والأسناة فل وسو مسال المت هد لضا الأخري: 
فيكون: الإيمان مقصودًا به المعنى الباطن: وهو التصديق الباطن» ويُقصّد 
بالإسلام حينئذ: العمل الظاهرء أي الانقياد والخضوع في الظاهر. 

وأما عند انفراد واحبٍ منهماء فإنه يشمل الدين كله. 

ودليل ذلك ما يلي: 

-١‏ قال تعالى: :ل( وَالتِ الْاَعرَابُ ءامنا قل لَّم مسوأ ولكن فووا سما وَلمَيدَخْلٍ 
لين فى مُلويث وين موا أله وَرَسُوآ لكين أملْكْ طَيكاً ‏ [الشخرات:2]14. 

إلايلِتَكر يعني لا يُنتِصكم من أعمالكم شينًا. 


هذه الآية الكريمة فيها تفسيران مأثوران عن السلف رضوان الله عليهم: 


ٍّ 3 3 0000 


التفسير الأول: وهو تفسيرٌ سعيدٍ بن جبير» ومجاهد وابن زيد» واختار الإمام 
البخاري رحمه الله هذا التفسيرٌ في «(صحيحه)» و هو: أن هؤلاء الأعراب كانوا 
كُمَارًا منافقين في الباطن. 

فقوله تعالى : 3# ل وين # على هذا التفسير: نَفْيَ لِمُطلّق الإيمان. يعني أنتم 
كُمَارء :3 ون فُولُوا أسَلَمنَا سَلَمنَا نا 4 أي استسلمنا > خوف القتل والسَّبِي. 

فالذين يُظهرون الإسلام في الظاهر تجري عليهم أحكام المسلمين» فيعصمون 
دمهم ومالهم» ولكن هُم كفار في حقيقة الأمر. 

التفسير الثاني: هو تفسيرٌ عبد الله بن عباس :2 وإبراهيمٌ النخَّعيء وقتادة, 
واختاره الإمامٌ الطبريّ في تفسيره» وآخرون. 

قالوا: هؤلاء الأعرابٌ كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين؛ أي معهم قَدرٌ 
يعصمُهم من الخلود في النار» وليس معهم القدرٌ الذي يعصمهم من دخول النار. 

لبي ل ررس ان 

لكن فووا أسَكَمنَا 4 بمعنى الإسلام الذي ايه ة أقل من درجة الإيمان» 

ا لم ل 
إن شاء الله. ْ ْ 

وهذا التفسير مما رجّحء لقول الله 8! : م وَلِمَايدَخُل الإيمكنُ فى لويم 4 لَمّا: 
تفيد نف الشيء في الماضي مع رجاء حصوله في المستقبل» فإذًا سيدخل الإيمان 
في قلوبكم بعد ذلك. 

«( وين مطيغوا لَه وَرَسُوكه سكين ملك ْنَا # لا يُتقصكم من أعمالكم 


اي 7 ست شرح قت العلام ‏ 


شيئًاء و في هذه إشارة إلى أنهم معهم قَدْرٌ من الإيمانٍ تصحٌ به أعمالُهم ولا تحبط» 
ولو كانوا كُفَارًا في الباطن فمهما أطاعوا فأعمالهم حابطة. 

فدل على أنهم معهم القدر الذي لا تحبط به أعمالهم. 

28 5 6 1 و م بر بوسر سه ب لح ل 

قَالَ الإمام محمد بن شهاب الزهري: #كل لَمَ توْمِنُوأ ولكن فولُوأ أَسَلَمنَا أ 
[الحجُرات:54١]‏ قَالَ: انوي أن الإِسْلام الْكَلِمَةٌ وَالإِيمَانَ ال 

والمرادَ بعبارة الإمام الزهري: أن الإسلامٌ الذي ينفع صاحبه في الدنيا من 
حيث إجراء أحكام المسلمين عليه في التكاح والميراث ونحوه هو: الكلمة» يعني 
هو التلفظ بالشهادتين» فكل مَنْ تلظ بالشهادتيّن فهو مُسلم. 

لكن الإيمان الذي ينفع صاحبه في الآخرة هو العملء أي لا يكون هذا التلفظٌ 
ظاهريا بالشهادتين منفصلا عن العمل؛ بل يكون العمل موافمًا له ومُطابِقَا له. 

فالمنافق مثا معه إسلام في الظاهرء وليس معه إيمان في الباطن؛ لأنه لا يعمل 
بها كرف له الأيمات: 


ِو 
ل لح سه جره 


؟- قول الله 58 عن لوط عليه السلام وبناته وقومه: 38 مَأَحْرحنَامسَكانَ فبَامِنَ 
ألْمُؤْنَ )ها وسدَنا فيا حيرت ين ألْمْمَلينَ ((5) 16 [الذاريات: ه#->"] 

هاتان الآيتان الكريمتان فيهما تفسيران مأثوران عن السلف في تفسير هذه 
الآيات: 

التفسير الأول: أن الْمُخرّجِين هم المؤمنون» والموجودون في البيت هُم 
المؤمنون» وهم لوط عليه السلام وبناته» وأما زوجته فكانت كافرة أهلكها الله 


ل ا : 5 اس 


مع ادو 

وعلى هذا التفسير» فقد وُصِفوا مرةً بالوصف الأعلى» ومرةً بالوصف الأدنى» 
لأنه «كل مؤمن مسلم»» فالمؤمن لا مانع أن تسميه «مسلمّااء فوصفهم الله 
بالإيمان» ووصفهم بالإسلام. 


42 


التفسير الثاني: وهو ما رَجّحه شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمه الله قالوا: 
الموجودون في البيت هم لوط عليه السلام وامرأته وبناته» والْمُخْرّجون هم لوط 
عليه السلام وبناته فقطء لأن امرأته مَلّكت مع الهالكين» ولم تخرج مع لوط 

فإذًا هنا 3١‏ مرحنا مَكانَ هام نَألْمُؤِْنَ 6 [الذاريات:ه"] أي أخر جنا لوطًا وبناته» 
:3 شا وسدَنا فيه عَيرََتٍ من الْمُسَلِنَ #” [الذاريات:5*] هم لوط وبناته ومعهم امرأة لوط 
التي كانت تظهرٌ الإسلامٌ ناا لكنها في الباطن كافرة مع قومه. 

*- عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ##ة: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَّ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيدِوه وَالمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النََسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِةْ) 7". 

فالمسلم فسّر بِأمْر ظاهر وهو السلامةٌ من أذى لسانه وأذى يده وأما الإيمان 
مسر بالأمانة وهي أمر قلبي. 


ته 
0 ل ل شير 


ع عبن و 5 بغي رلعريهة و 
ل . 2 لله 1 . شر للد « ه >) ه»س| بي . س 
3 عن سعد بن أبي وقاص 89» قال: قِسّمَ رَسول الله + قسَمّاء فقلت: يا 


رو ) رض 55 ع مرسيى| > ووه 8« و1 تو . 5ه ووه راع 6 لس يي سغر اوم 
رَسَول الله» أعط فلانا فإنه ؤمن» ل النية 7:(أو مَسَلم) أقولهًا ثلاثاء وَيرَدَدها 
و ع 


يتا أذ ملية»» فم قال: «إثي لأخطي الرّْل وبأب لي نه محَاة 


]١[‏ أخرجه الترمذي (7771)) بسند صحيح. 


< 0 24 : 
دسم للد ثرح قتح العلام ‏ 
أَنْ يَكبَّهُ الله فى الثَّار)111. 


وعن تتروان بحر نا أتى النيى +8 © مَالُ ل فأعطى قَوْما وَمَنَعَ آخَرين فبَلَعَهُ 
ا 


نه ُو َقَال: ّي أغطي الدَّجْلَ َع الَجل» وا لَذِي أَدَعٌ أَحَبٌُ إِلَىَ مِنَ الَّذِي 
أَعْطِي أَعْطِي َْوَامًالِمَا في فُلُوِهِمْ مِنَ الجَرّع وَالهَلَع؛ 0 
قاف فلوو من الت وَالسير؟ ونم عد بن ِل قل َف اعد أن 


لي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله 7 حَمْرٌَ رَ العمل" 

فعمرو بن تغلب 220 لم يُعطه النبيئ 2 وَوكَلّه إلى إيمانه» وأعطى أقوامًا 
آخرين يَتَألّفَهم على الإسلام. 

فالشاهد: أن سعدًا و#ة وَصَنفَ الرجلٌ بالإيمان» فأرشذه النبي 8 له إلى أن 
يصف مَنْ يراه أو يظنه مؤمنًا بالإسلام فقطء وألا يحكم له بالإيمان» ذلك لأنه 
إذا كان الظاهر موافِقًا للشرع فأنت تحكم على الظاهرء وأما الباطن فيعلمه الله 
تعالى» فهو مَدَحه بالإيمان» فكأنه شَّهِدَ لباطنه وهو لا يعلمٌ باطته» رغم أن النبي 
© بين أن هذا الرجل الْمعَيّنَ المخصوص هو في الحقيقة مؤمن, وشّهد له النبينُ 
بالإيمان في نباية الحديث» ولكنه يريد أن يُرشِد سعدًا زه إلى أنه لا يحكم 
للناس بالإيمان» وإنما يحكم لهم بالإسلام. 

فإذًا الإسلام هو شيء تستطيع أن تحكم به لكل أحد أظهر الدين؛ وأظهر انتسابه 
للإسلام؛ وأما الإيمان فيحتاج إلى اطّلاع على باطنه» وهو لم يطّلع على باطنه. 


.)١95١( ومسلم‎ »)١51/8( أخرجه البخاري (717) و‎ ]١1[ 
.)9777( أخرجه البخاري‎ ][ 


ل ا / ياس 


مد دقع اروب 1 1 ساو دل برت إقام ل من .زر 6ه 
5- عن أبي هريرَة» ل ل وَسُول الله جكنه «الإيمَان بضع وَسَبِعون أو بضع 
د 28> + مسه 554ب إس 15 [ه 1 اكد رشو سكوهريى رس( 1ج فير - 
بترن - فتك تأنقرلها كول تكله إلا ابل وأذتاها إقاطة لاد عن الطريق: 


فذَكَرَ أعمالًا ظاهرةً وأعمالًا باطئة» وذَّكّر أعمالًا وأقوالاء وما يكون بالقلب 
وباللسان وبالجوارح؛ وكل هذا شَّمِله الإيمان» فهذا الحديث دليل على أن 
الإيمان إذا انفرد شمل الظاهر والباطن. 

”- عن ابْنِ عَبّاسٍ: قَقَالَ: قَدمَ وَفْدُ عَْدِ القَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله 8» قَقَالُوا: 
يويك الف ِنَم مُصرَ وإ صل َك ا أَههرٍ زم فزن 


وَأ 
ل للد دم 7 
عَنْ أَريع: لك شريو فى لكاو وَالتقيره والعطزوف لخر تق والتقمة "+ 

فهنا ذَكَرَ الإيمانَ ولم يُذْكَرْ معه الإسلام؛ وقَسّر الإيمان بأعمالٍ ظاهرة ولم 
يذكرُ أعمالًا باطنة. 


من أهل العلم مَنْ وَجّه هذا الحديث. فقالوا: المقصود هنا هذه الأعمال 
الظاهرة الناشئة عن اعتقاد 0 صحيح. فهو وإن ذكَر الظاهر إلا أن المقصود 
في الحديث هنا وني ده «ظاهرًا وباطنًا»» فَذّكّر هذه الأعمال» يعني لا يقصد 
الإتيان هذه الأعمال ظاهرًا فقط» وإنما أن يأتوا مبذه الأعمال ناشئةً عن إخللاص 
ث#قمالى: وخوف» ورجاف وإيمان باطن نشات غه هذه الأعمال الظاهرة فيكون 


م د 
الإيمان هنا شاملا للدين كله. 

استثناءات للقاعدة: 

هذه القاعدةٌ التي ذكرها أهل العلم «الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا 
افترقا اجتمعا» لها استثناءاتء وَردتٌ بعض النصوص على خلاف هذه القاعدة. 

فأهل العلم يتأولون هذه النصوصء ويُوجُهونها ببعض التوجيهات. أو يقولون: 
هى استثناءٌ من القاعدة» فما من قاعدة إلا ولها استثناءات» فتكون قاعدةً أغلبية» 
أي «في أغلب النصوص» فهذا جواب. 

أو الجواب الثاني: كل نص من هذه النصوص يمكنْ توجيهه ببعض التوجيهات 
التى فيها تأويلٌ بما يُدُخْلَّهِ في القاعدة. 

نكل تمن هده التضوصن القى اثفررةافنها (الأيمان وظاعة التصى أن المقتصوة 
به اللاهد فقطء .حديث الجارية التى أتى ببا رجل إلى التبى © يريدٌ أن يُعتقهاء 
فسألها النبى 822: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: (مَنْ أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله #89 قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 

هنا توجيه لأهل العلم لهذا الحديث: بعضهم قال: إن النبي 28 اطلع على 
باطنها بوّحَي من الله تعالى فَحَكم لها بالإيمان» الذي يشمل الحكم عليها بصلاح 
الظاهر والباطن جميعًاء فيكون «الإيمان» هنا انفرد وسَّمِلَ الظاهر والباطنء 
وتكون شهادةٌ النبي 82 لها بالإيمان دليلا على أنها في باطنها مؤمنةٌ كما هي في 
ظاهرها. 


ل ا : 5 اس 


اسم خكم). 

اسم حُحكم: أي في الأحكام الشرعية التي تترتب على اسم الإيمان ك «عِتّق 
رقبة مؤمنة»» كقوله تعالى في كَمَارة القتل» 3# محر هبك مُؤْمِمَةٍ [النساء:95] 
فالإيمان هنا هو اسم حكم. 

فالإيمان هنا هو اسم حُكمء وليس اسم مَدْح» فليس المقصودٌ الإيمانَ الذ 
هو الدرجة التي ي أعلى من الإسلام؛ وتشمل الإيان ماهو مطلوب في الإسلام 
وزيادة» أو الويمان الذي هو الإيمان القطاة؛ فليس هو المقصود فى الكفارة» 
وإنما المقصود: الحد الأدنى» والمقصود: الإيمان الذي هو الإسلام الظاهرء 
فكل مَنْ أظهر الإسلام فهو من جهة الحُكم مُؤمنء أي له أحكام المؤمنين في أنه 
يَجزِئ تحريره في الكفارة» وما يلحق بذلك. 


اها 


؟ قَالَ: ١تَؤْمرُ‏ بالله وَمَلَائِكته 00 
وَرَسْله 00000 0 ا قَالَ: «الْهجْرَةً) 7 
فلَمّافْسَر «الإسلام) ذَكَرَ عملا باطنًا وعَمََلَا ظاهراء قال: «أن يُسِلِمَ قلبّك لله ويك 

وأن يَسْلَمَ المسلمون من لسانك ويدك». وجعلهما جميعًا داخِلَيّن في الإسلام. 
ففي هذا الحديث وَرّد الإسلام مع الإيمان في نفس النّصء ولكن الإسلام 

شَمِل الدين كله وهو من النصوص القليلة التي خالفت قاعدة إذا اجتمعا افترقا . 


]١[‏ أخرجه أحمد في مسنده 211١171‏ بسند صحيح. 


كاج مم ااا ا م 5 
ص تش شت شرح قت العلام ‏ 


مراتب الدين: 

هذاء و «الدين» يشتمل على الاث مراتب؛ وهي: 
- الإسلام. 

- والإيمان. 

- والإحسان. 


0 4 [آل عمران:9١]»‏ 


دليل ذلك: قول الله 8 0 
نه سأل 3 سلام والإيمان والإحسان» 


وحديث جبريل المشهوو :١‏ 
ففرق بينهم» قال ما الإِيمَانُ؟ قَا 0 00 ل ّ مِنَ بالله وَمَلدَيَكته وَكَتيه 
لكاي ل ؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: ما ا م ا « الإسْلامٌ: أَنْ تَعْبْدَ الل 


ا 
1 3 


اه كنا تن الكرلكق قت كج مَك 
وَلا تشرك به شيئاء وَتقِيمَ الصلاة» وَتوَّدَيَ | كَاةَ المعرُوضَة وَتَصُومَر ١‏ 


َالَ: يا رَسُولَ اللومَا الإِحْسَانْ؟ قَالَ: الإِحْسَان أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنّكَ تَرَاهه فَِنَ لَمْ تَكنْ 
فجَعل «الدين» يساوي «الإسلام». و «الدين»: هو إسلام وإيمان وإحسانء 


لكن إذا َفْردَ «الإسلام» فإنه يشمل الدين كله 

والدين الذي ينفع عند الله تعالى هو الظاهر والباطن» ليس الظاهر فقط ولا 
الباطن فقط. ولكن الدين كله «ظاهرًا وباطنًا». 

ومراتتٌ الدين الغلاثة شكيها شَبّهها أهل العلم بثلاث دوائر ؟ دائرة صعغي صغيرة»ثم دائرة 
000 


ا : 08 سي 


فالمحسنون في الدائرة الصغيرة» ثم المؤمنون في الدائرة الوسطىء ثم المسلمون 
في الدائرة الكبرى. 

وهذا باعتبار النظر إلى الموصوفين «المحسئين والمؤمنين والمسلمين». 
فالمحسئون أقل عددا من المؤمنين وأخصء والمؤمنون أقل عددا من المسلمين 
وأخص. 

أما باعتبار النظر إلى الأعمال المطلوبة لتحقيق المقامات الثلاثة « الإسلام» 
والإيمان» والإحسان» 


فالأعمال المطلوبة في الإسلام أقلء فدائرة الإسلام هي الدائرة الصغيرة حينئلٍ؛ 
ثم دائرة الإيمان أكبر من دائرة الإسلام» لآن المطلوب لتحصيل درجة الإيمان 
أعمال الإسلام مع أعمال خاصة بالإيمان ليست داخلة في الأعمال المطلوبة 
للإسلام. 


ثم دائرة الإحسان أوسع من دائرة الإيمان. 


كاج 133111111122383 5 
هوم ل - سح شرح قتح العلام - 


ونا : الإيمان ليس مخلوقاء وعمل العيد مخلوق» 


ياد ولي غدلونا لأن هله تِلَاوَة الْمُرْآنِ فَعْلَمَئْهُ 


6و 8 


4 وَالْعَبْدُ مَعْ أَفْمَالِهِ ول إِيْمَانْهُ والحفرٌ وَالْمْسُوْقُ 

هذه مسألة كَثرٌ فيها الجدال: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

وتجاهاء ال لهي يدج ابلق إلا هللااي الولام ريه الا امل 
الإيمان مخلوقٌ أو غير مخلوق؟ فالجواب: إن هذه المسألة نا النزاعٌ فيها لما 
ظهرثٌ محنة الجهمية ني القرآنء هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وقد جرت بها 
أمور يطول وَصْفْها هناء لكن لَمّا ظَهَرَ القول بأن القرآنَ كلامُ الله غير مخلوق» 
وأطفأ الله نار الجهمية الْمُعطَّلة» صارت طائفة يقولون أن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظ» فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. 
أو تلاوتنا أو قراءتنا مخلوقة» وليس مقصودهم مجرد كلامهم وحركاتهم بل 
يدخلون فيه نفس كلام الله الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة 
أخرى فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. 
وتكلم الناس حينئذ بالإيمان فقالت طاتفة: الإيمان مخلوق وأدرجوا في ذلك 
ما تكلم الله به من الإيمان مثل قول (لا إله إلا الله)» فصار مقتضى قولهم أن هذه 
الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله مهاء فبدع الإمام أحمد هؤلاءء» وقال: قال النبي 
7 «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله» أفيكون قول لا إله 


2 3 4 0000 


إلا الله مخلوقا؟. ومراده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» 
كان مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المنزل ليس 
هو كلام الله'''.) 

فقوله رحمه الله: «وتَكَلَمَ الناسٌ حيئئلٍ بالإيمان» فقالت طائفة: «الإيمان 
مخلوق»» وأدرجوا في ذلك ما تَكَلَّم الله به من الإيمان مثل قول: ١لا‏ إله إلا الله»». 

«لا إله إلا الله تَكَلّم الله تعالى بها في كتابه الكريم. 32 كَأعَرْأَنَهكَك له لاله 
ََسَتَغْفْرَ ِدَمْلَ # [محمد:15]» والعبد أيضًا يتكلم بهاء فنشأت فِرْقة وقالوا: 
الإيمان مخلوقء لينفوا عن الله الكلام. 

وقال في موضع آخر: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: 
ما تريد (بالإيمان)؟ أتريد شيئا من صفات الله وكلامهء كقول (لا إله إلا الله) و 
(إيمانه) الذي دل عليه اسمه المؤمن» فهو غير مخلوق. أو تريد شيئا من أفعال 
العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» وجميع يع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة, ولا 
يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور 
مايقول, فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الهدى وبان السبيل» وقد قبل أكثر 
اختلاف العقلاء من جهة اث شتراك الأسماءء وأمثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالنفي 
والإثبات إذا فصل فيها الخطابء ظهر الخطأ من الصواب. والواجب على الخلق 
أن ما أثبته الكتاب والسنة أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نفوه» وما لم ينطق به 
الكتاب والسنة لا بنفي ولا إثبات استفصلوا فيه قول القائل : فمن أثبت ما أثبته الله 


.)) "06 /1( مجموع الفتاوى‎ ]١1[ 


2 ب همتع قع العلام ب 
ورسوله» فقد أصابء ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فد أصابء ومن أثبت ما نفاه 
الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصل ما في كلامه 
من حق أو باطل» فيتبع الحق ويترك الباطل» وكل من خالف الكتاب والسنة فإنه 
مخالف أيضا لصريح المعقولء فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» 
كما أن المنقول عن الأنبياء عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثيرا 
من الناس يظن تناقض ذلكء وهؤلاء من الذين اختلفوا في الكتاب # َلِكَ أن الله 


2 م ره 


صَرَّلَالحكَبَبآلحَي وَإِنَألَِ تلوف الْكِمّبٍ لقْشِمَاقَ بيِ4 [البقرة:”1] ونسأل 
الله أن يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا)1". 

فخلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله هي أن لفظة «الإيمان» قد يراد مها 
الإيمان الذي هو صفةٌ من صفات الله تعالى؛ لأن الله تعالى هو المؤمنء فهو 
يُؤْمِن عباده إيمانًاء وقد يأ «الإيمان» بمعنى قول: «لا إله إلا الله» التي هي من 
شُعَب الإيمان وقد قالها اللّهُ تعالى في كتابه» فإن قصد بالإيمان شيئًا من صفات الله 
وكلامه فهو غير مخلوق» وإن قصد شيئًا من أفعال العباد وصفاتهم فالعبادٌ كلهم 
مخلوقون» وجميعٌ أفعالهم وصفاتهم مخلوقة؛ ولا يكون للعبد المخلوق صفة 
قديمةٌ غيرٌ مخلوقةٍ 

إلى أن قال: #قإذا حصل الاستفساة والتفضيل عله الهدى وبان السبيل وقد 
قيل: أكثرٌ اختلافٍ العقلاء من جهة اشتراك الأسماء). 


0055 /1( مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


2 3 4 0000 


معناه أن الاسم الواحد «اللفظ الواحد» قد يدل على أكثرٌ من معنى» فيحصل 
اختلافٌ بين العقلاء» هذا يبت حُكمًا لهذا الاسم والآخر ينفي حُكمًا عن هذا 
الاسمء وقد يكونان متفقين في حقيقة الأمر» لكن الأول فَسّرَ الاسم بتفسير فبناءً 
عليه أثبت له حُكمّاء والثاني قَسّرّه تفسيرًا آخرء فبناءً عليه تَقَى عنه الحكم. 

فإذا استفصلٌ أحذهما من الآخر: ماذا تقصد بهذا الاسم؟ فَوَضْح له قَصْده؛ٍ 
لوجدوا أنهم يتفقون في المعنى وفي حقيقة الأمرء وإنما اختلفوا فقط في العبارة. 

كهذه المسألة: هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ 

قد يكونُ فريقان كلاهما على الحقء الأول يقول: «مخلوق»» وآخر يقول: 
غير مخلوق»». الأول يقصد عَملٌ العبد» والآخر يقصد صفة الله تعالى وكلامّه؛ 
فحيئٍ يكونان كلاهما على صوابء ولكن كُلَّْ منهم قَصّد معنى غير الذي قَصّده 
الآخر. 

وقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله: روي عن إمامنا أحمد :9 أنه 
قال: مَنْ قال: «الإيمان مخلوق» فهو كافر» ومن قال: «قديم) فهو مبتدع). 

قال الحافظ عبد الغني: «وإنما كَفْر مَنْ قال بِخَلّقه لأن الصلاة من الإيمان» 
ل ل ال 
على قيام وقعودء وحركة وسكون, ومَنْ قال يقدّم ذلك ابتدع ا يعنى ما في 
الصلاة من تلاوة القرآن» وما في الصلاة من ألفاظ تَكَلّم الله تعالى بها في كتابه. 

فالخلاصة: أننا لا تُطلق القول بأن الإيمان مخلوق» ولكن نستفصل من 


53 خيل طغات الحتابلة لازن ريحت 90 00 


لاءه 13 ٠‏ سح ع لعلام 
القائل؛ فإن قَصّد ب «الإيمان» أفعال العباد فحينئذٍ نقول: «فعْل العبد ماري 
سواءٌ كانت أفعالّهم هذه طاعة أو معصيةً 


آ ‏ آ ور ته 


وَمَاتكَمَُونَ ## [الصافات:97]. 


7 اك 


يعضيا إواكددًا . لقوله سبحانه: 36 وَأَلَهُ حَلفَكرٌ 


- وَقَوْلَتَا «إِنْ شَاءَا فَهُوَوَاحِبُ إنْ قلت أنت مُؤْمِنٌ يَاطَالَبُ 


4)- سين ذا استثتاء عَبْد مُسْلِهَ لِقَوْلِهِ سُبِحَانُه في الْقَلَمِ 
إذا قلت عن نفسك: «أنا مؤمن» فيجب عليك أن تقول: (إن شاء الله 


«إِنْ شاء) د يعني إن شاء الله. 


5 2 0 اه م0 ع 1 
وسُمي قول: «إن شاء الله) «استثناءً». «لِقَوْلِهِ سبحَانه في الْقَلّم»أي 


ف في سورة 
«القلم: 8ق وَلَايسسَوْتَ #6 [القلم:18] يعني لا يقولون: «إن شاء الله». 


لِلنّفْسس مَعْ تَمَبَهِ بِمْرْجِيَهْ 


لذن تَوْك قول «إن شاء الله هذا «دَلِيلٌ تَرْكِيَهُ) أي دليل على أنك تَرّكّى نفسك. 
وترى أنك مُتصف بالإيمان الذي هو «اسم مدح) وأنك قد أتيت بالظاهر 
والباطن» وأتيت بالإيمان المطلّق الكامل. 


«مع تَشَبد بمرجية) وأنت كذلك تتشبة بالمرجئة الذين يُحَرمون الاستثناء 


كاج 991111111111111 5 5 
جح عو حص لح شرح فتح العلام - 


5- كَأنَهُ يَخْرِمْ أنه قُبِلْ خا فاه از قا اكاايخ كل 

5 الذي يقول: «أنا مؤمن» ويجزم بذلك ولا يستثني فكأنه يجزم أنه قد قبل 
عمله. 

«أنْهُ قبل مَا قَالَهِ أو ما مَا أَنَاهُ مِنْ عَمَل) ب يعني أن ما قاله من أقوال» وأتى به من 


ال وَلَيْسَ ف التَعْلِيل عِنْدَ السّلَّفَ خَوْفُ ارْتِدادٍ فَاسْتَعِدْ وَأْتَْرِفِ 
بِأَنَّهُ َعْلِيلُ رَهْطِ الْأمْعَري أعكا قوم صَحَّحوهُ ؛ قَانَظْرٍ 


التعليل عند السلكف الذي قالواة لابعث الايقناء فى الأينانة لبس الشورف 
من الردة» وإنما لأن الإيمان عندهم يزيد وينقصء والإنسان لا يدري هل إيمانه 
بالقدْر الذي يستحقٌ به المدح بأن يُوصَفَ بأنه مؤمن؛ أم لا؟ فلأجل ذلك لا يجزم 
لنفسه بالإيمان» وإنما يستثني. 

وأما أبو الحسن الأشعري ومن اتبعه» فجعلوا نصوص الاستثناء في الإيمان 
لبسية الشوف من الردة: 

«فَاستَعذ) بالله تعالى من الردة. 

اتير نيرون االترب الم سمه 


المربخلة الثائية من جحياته وال كان فيها بين المغتزلة والسلف- كان يأخدذ 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام لمع ة 1- 
أشياء من هنا وأشياء من هناء وهو الذي عليه أصحابه وأتباعه إلى اليوم. 

فعندما يُنَسَبٌ شيءٌ إلى الأشاعرة فالمقصود قبل توبته ورجوعه إلى معتقد 
السلف. 

فكان رحمه الله في هذه المرحلة يُخْرِحٌ العمل من الإيمان» والإيمان عنده هو 
التصديق فقط» ولكنه وجد نصوصا عن السلف فيها الأمر بالاستثناء» كإنكار ابن 
مسعود 0 على من لم يستثنوا في الإيمان. 

قال الإمام اللالكائي: « سياق ما ذكر من كتاب الله وما روي عن رسول الله 
:© والصحابة والتابعين من بعدهم والعلماء الخالفين لهم في وجوب الاستثناء 
في الإيمان...“ ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقول الصحابة ومن اتبعهم على 
ل 

قال الإمام عبد الغني المقدسي: ١‏ الاستثناء في الإيمان سنة ماضية» فإذا سئل 
الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: إن شاء الله. 

روي ذلك عن عبد الله بن مسعودء وعلقمة بن قيس»ء والأسود بن يزيد» وأبي 
وائل شقيق بن سلمة» ومسروق بن الأجدعء ومنصور ابن المعتمرء وإبراهيم 
النخعي» ... وغيرهم” مر 

فأبو الحسن الأشعري ومن وافقه في بدعة الإرجاء جعل نصوص الاستثناء من 
قبيل الموافاة. 


.٠١710/ /8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ ]١1[ 
. الاقتصادفي الاعتقاد. ص 6ه‎ "1 


كوا اش 5 
لاا شرح قتح العلام ‏ 


ما المقصود بمصطلح «الموافاة»؟ 

المقصود: أنه يريد بقوله إن شاء الله أنه إن شاء الله ثابت على الإيمان إلى أن 
يموتء لا يفتن أو يضلء أو يرتد. 

وتفسير الأشعري مخالف لأهل السنة» فأهل السنة يستثنون ليس بمعنى 
الخوف من الردة والكفرء وإنما لأن الإيمان قول وعملء وهو لا يدري كَمّل 
الإيمان أو لا. 

«فَاستَعِدٌ وَلتَعْرفِ) استعذ بالله من ارد ولتعرف ذلك. 

وقوله: «أخْطَأ قَوْمّ صَحخَّحوهٌ فَانْظرِ) بعض أهل العلم قالوا: «نستثني في 
الإيمان» على هذا المعنى الذي ذهب إليه الأشعري» وهذا خطأ. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: «أنا 
مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه على ثلاثة أقوال: منهم مَنْ يُوجبه» ومنهم مَنْ 
يُحَرّمُهء ومنهم مَنْ يجَوَرْ الأمرين باعتباريّن». 

قال: «وهذا أصح الأقوال». 

معنى قول شيخ الإسلام أنه مَنْ قال: «أنا مؤمن» نستفصل منه» ماذا تقصد 
بالإيمان» وبناءً عليه نقول له: إما أنه يجب عليه أن يستثنيء أو يمتنع عليه أن 
يستثني على حسب مقصوده. 

«فالذين يُحَرّمونه هُم المرجئة» والجهمية» ونحوهم, ممَّنْ جعلوا الإيمانَ شيئًا 
واحدًا». 


ٍّ 3 3 0000 


«المرجئة» والجهمية»: هذا من باب عَطّْف الخاص على العام» فالجهمية فرقة 
من المرجئة. 

اسن 2 الإيمان شيئًا ا يعلمه الانسبان م نفسهء عير بالرب. 
بالشيادين» وكا ل أني قرأثتٌ الفاتحة: وكما ل أن اخ وسول اله 1 
وأني ايققّن البهرة الصاو ران انا مؤمن» كقولى: «أنا مسلم). وكقولي: 
«تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة». وكقولى: «أنا أبغض اليهود والنصارى»» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: «أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله كذلك لا يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله»» لكن 
إذا كان يشك في ذلك فيقول: «فعلته إن شاء اللّه»)». 

يعني الشيء ء الذي تشك أنك فعلته أم لم تفعله هو الذي تقول فيه: «إن شاء 

الله لكد الشيء الذي تجزم أنك فعلته لا تقل فيه: «إن شاء الله». 

قال: «فَمَنْ استثنى في إيمانه فهو شاك فيهء وسموه الشكاك» أي المرجئة 
سموا الذيخ ‏ ستكئون- والذين ب يستثنون هم السلف. » كانوا د يستثنون في الويمان» 
يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله)- سموهم «شكاكة» لهذا فطريقة أولى الضلالة 
دائمًا يلمزون أهلّ الحق بألقاب السوءء فيقولون: «الذين يستثنون في الإيمان هم 
شكاكة) '' أيشكون في إيماهم. 
]١[‏ ومن الغلو عند بعض المتأخرين من فقهاء الحنفية-: قولهم لا يجوز أن يتزوج الشافعي الحنفية» وعللوا 


ذلك بأن الشافعي يشك في إيمانه» لأن الشافعية عامتهم أشاعرة» والأشاعرة يقولون بالاستثناء في الإيمان 
من باب الموافاة. 


اا ااا ييح فرح قتح العلام ‏ 

فهذا لأن الإيمانَ عندهم هو شيءٌ واحدء الذي مَنْ تَرَكه كَمَره وهو الحد الذي 
يجزم به الإنسان في نفسه أنه يُصَدَّق بالله تعالى وملائكته وكُتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدرء وأنه يحب الله ورسوله. 

«فالقَدْر الذي يجزم به» هذا هو الإيمان عندهم؛ فلذلك قالوا: «لا يجوز أن 
ل تثنى فيه فكأنه يشك أنه يؤمن بالله» أو لا يؤمن به. فسموا 
الليخ بسكتو نب وهم السلف- «شكاكة». 

قال: «والذين أوجبوا الاستثناء» الفريق الذي أوجب الاستثناء» «لهم مأخذان» 
أي لهم تعليلان: 

«أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان. والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنًا وكافرًا باعتبار الموافاة» يعني باعتبار ما سيلقى الله تعالى عليه. 

ااوما سبق في عِلّم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان 
الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان» كالصلاة التي يُفسدها 
صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يُفْطِر صاحبه قبل الغروب. وصاحب هذا 
هو عند الله كافرٌ لِعِلّمه بما يموت عليه». 

أي قالوا: الإيمانُ هو الذي يك يثبتٌ عليه إلى أن يلقى الله به فقد يكون الإنسان 
مؤمنًا الآن» ولكنه عند الله هو كافرء سبق في عِلّم الله أنه يموث على كُفْرء فهو 
يقول: «أنا مؤمن إن شاء الله) فهو يرجو أنه مكتوبٌ عند الله امؤمن»» أو سيختم له 


فبعض كُنّبٍ الحنفية فيها أنه لا يجورٌ للشافعيٌّ أن يتزوجٌ الحنفية؛ ثم يذكرون العكس» »هل يجوز للحنفي 
أن يتزوج الشافعية ؟بعضهم يقول: ١لا‏ يجوز». وبعضهم يقول: «يجوز) قياسًا على الزواج بالكتابية. 


بالإيمان» فهذا هو التعليل عند الأشاعرة. 

قال شيخ الإسلام: «وكذلك قالوا في الكفر» فهذا الفريق الذي جعَلٌ التعليل 
هو الموافاة قالوا أيضًا الكافر: «هو كافر إن شاء الله» لأنك لا تدري هل يموت 
على الكفرء أو لعله يؤمنّْ قبل أن يموت. 

قال: «وهذا المأخد مأخذٌ كثير من المتأخرين, من الكُلّابية وغيرها". 

الكلابية: هي المذهبٌُ الوسط الذي كان عليه الأشعريء بعد أن ترك الاعتزالٌ 
سَلكٌ طريقةً ابن كلاب وهذه الطريقة هي وسطٌ بين السلف والمعتزلة . 

«ممنْ يريدٌ أن ينصر ما اشتهر عن أهل السّنة والحديث من قولهم: «أنا مؤمن 
إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل ولا يك الإنسان ني الموجود 
منه» وإنما يشك في المستقبل». 

الأشاعرة والكلابية يريدون أن يوافقوا ما نُقل عن أهل السّنة وأهل الحديث 
من قولهم: «أنا مؤمن إن شاء الله)» هم يخالفون أهل السَّنة في حقيقة الإيمان؛ 
فالإيمان عندهم لا يتفاضلء ولا يزيد ولا ينقص. ولا يدخل فيه العمل. 

فقالوا: إِذَا نقول: «إن شاء الله» ولكن فَسّروها بتفسير آخر «وهو الموافاة». 

إلى أن قال: «ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثني في الكفرء والاستثناء فيه 
بدعة لم يُعرّف عن أحد من السلف» أي لم يُعرّف عن أحدٍ من السلف أن يقول: 
«فلان كافر إن شاء الله»!! 

قال: «ولكن هو لازم» لكن الذين يقولون: تعليل «أنا مؤمن إن شاء الله» تعليله 
أنه لا يدري هل يموت على الإيمان أو الكفرء فيلزمهم أن الكافر كذلك هو «كافرٌ 


كاج ا 15 04 
حا سح طح شرح فتح العلام - 
إن شاء الله لأنك لا تدري هل يموت على الإيمان أو الكفرء فهو لازمٌ لهم. 

فَهُم التزموه. يعني التزموا هذا اللازم» أي الأشاعرة لَمّا قالوا بالاستثناء في 
الإيمان على تعليل الموافاة فاعترض عليهم بالكفرء فقالوا: وأيضًا الكافر نقول 
فيه: «إن شاء اللّه»). 

«والذين فَرٌّقوا» بعض الأشاعرة فَرّقوا قالوا: المؤمن نقول: (إن شاء الله 

قالوا: «نستثنى فى الإيمان رغبة إلى الله أن يُتيتنا عليه إلى الموتء والكفر لا 
يرغب فيه أحد). 

إلى أن قال بعد ذلك: «وأما مذهبٌ سلف أصحاب الحديثٍ كابن مسعود 
وأصحابه. والثوري» وابن ء عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان 
فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبلء وغيره من أئمة السّنة فكانوا 

«لكن ليس في هؤلاء م مَنْ قال: أنا | ستثني لأجل الموافاة» وأن الإيمان إنما هو 
اسم لِمَا يوافيه به العبد ربّه). 

هذا التعليل لا يُوجِدٌ في كلام السلف؛ وإنما هذا التعليل يُوجِدٌ في كلام الكُلابية 
والأشاعرة, 

ل: «بل صرح أئمة هؤ لاء» وهم أئمة أهل الحديث وأهل السّنة «بأن الاستثناء 

ا لسو ا 0 
يشهدون لها بالبر والتقوى». 


ال ا 2 


قالوا: إذا قال: «أنا مؤمن» وجَرّم كأنه يشهدٌ لنفسه بالبر والتقوىء كأنه يقول: 
«أنا : تقيء أنا عملي مقبول). 

«فإن ذلك مما لا يعلمونه. وهو تزكيةٌ لأنفيهم بلا عِلّم وأما الموافاة: فما 
علمتٌ أحدًا من السلف عَلَّل بها الاستثناء». 

والشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: «قول القائل: أنا مؤمن إن شاء الله» إن 
كان الاستثناء صادرًا عن شَك في وجود أصل الإيمان, فهذا مُحَرْم »بل كُفْرٌ لأنَّ 
الإيمانَ جَرْم والشكٌ ينافيه» وإن كان صادرًا عن خوني تزكية التَفُسء والشهادة 
لها بتحقيق الإيمان قولا وعَمَلَا واعتقادًا؛ فهذا واجب). 


عد 


0 


إذا قال: «أنا مؤمن» قد بذلك تزكية نفسه أو الشهادة لها بتحقيق الإيمان 
فيجب أن يقول: (إن شاء الله4: إذا كان يقصد الإيمان المطلقّ الذي فيه تكميلٌ 
الؤاجبات وله المخرماة فنمي سيول أن يقولة «إن شنا اله0 حير قا جرد 
هذا المحذور الذي هو «تزكية النفسء والشهادة للنفس بتحقيق كمال الإيمان 
الواجب). 

ثم ذَكّر قِسما ثالثاء قال: «إذا كان المقصودٌ بالاستثناء التبركَ بذِكْرٍ المشيئة أو 
بيانٍ التعليل وأن ما قام بقلبه من الإيمان فهو بمشيئة الله قال: «فهو جائر. 

واستشهد بقوله تعالى: 38 لتد 
[الفتح:/171]. 

وفي زيارة القبور: «وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون». 


فقولنا «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» هذا شيء *لا بد أن يحصلء ولكن مع 


1 عم م مد 


خَلنَ الْمَسَحِدَ الْحَرَام إن سَاء الله لَه منت 1 


عذن؟ عب شرح فتح العلام - 
ذلك ذُكرَ الاستخناء» فالإنساق إذا قال: «سأموت إن شاء الله» فهنا إما تدكا بذكر 
اسم الله تعالى» أو بيان التعليل أن هذا الأمر سبيحصل بمشيئة الله تعالى. 

فهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله» لكن المأثور عن عامة السلف وأئمة 
السَّنة أنهم يقولون: الاستثناء في الإيمان واجبء ويِيَبيّنون أنه ليس المقصود 
الاستثناء في التصديق والإقرار» وإنما تقصد الاستثناء في الإيمان الكامل الذي هو 
ا توي ا الجر بم م لترية «إن شاء الله» لأنك لا تدري 
هل كَمّلته أم لم تَكَمُلَ كملعا مق كيه الفين فقول : إن شاء الله). 


9- وقد غَلا الْمَرَازِقَُ فَاسْكَثْنوا في التَوْبٍ وَالحَبلٍ وَمَاقَدْ صَلُوا 

«الْمَرَازِقِهُ) فرقةٌ تنتسبٌ إلى الشيخ العلامة أبي عمرو عثمانٌ بن مرزوقٍ القرشي 
الحنبلى.ء ت 015. 

نزل مصرء ومات مباء ودرس فيها وأفتى» وكتب الله له القبول بين الخاص 
والعام» وانتفع بصحبته خلق كثير» وكان معروفا بالصلاح والديانة» وكانت له 
كرامات. 

وما مات غلة فيه أشاعة» وتسيوا إلبه أشياء مشالفة ذما كان علية: 

وكثْرٌ أتباعه في مصرء والتقى مهم شيخ الإسلام في مصر وناظرّهم 

ومن بدعهم. الغلو في الاستثناء» فقد كانوا يس يسشون ف الايمان اتباعا للسلفه: 
و استثنوا في الأعمال الصالحة كقول الرجل: «صليت إن شاء الله» ونحو ذلك 


الل ا 0 4 


بمعنى أرجو أن تكون صلاة مقبولة» ومما ابتدعوه الاستثناء في كل شيء»؛ في 
الماضي والحاضرء فيقول هذا ثوب إن شاء الله» وهذا حبل إن شاء الله فإذا قيل 
لأحدهم: هذا لا شك فيه قال: نعم لا شك فيه. لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. 

قال ابن تيمية: وأما الاستثناء في الماضي المعلوم المتيقن: مثل قوله هذه شجرة 
إن شاء الله أو هذا إنسان إن شاء الله أو السماء فوقنا إن شاء الله. أو لا إله إلا الله إن 
شاء الله. أو محمد رسول الله إن شاء الله. أو الامتناع من أن يقول محمد رسول الله 
قطعا. وأن يقول: هذه شجرة قطعا فهذه بدعة مخالفة للعقل والدين. ولم يبلغنا 
عن أحد من أهل ١‏ الإسلام ١‏ إلا عن طائفة من المنتسبين إلى الشيخ أبي عمرو بن 
مرزوق ولم يكن الشيخ يقول بذلك ولا عقلاء أصحابه»!"". 

وسئل - رحمه الله - عنهم فأجاب بقوله: «إن جماعات ينتسبون إلى الشيخ 
عثمان بن مرزوق ويقولون أشياء مخالفة لما كان عليه. وهو منتسب إلى مذهب 
أحمد وهم ينتسبون إلى مذهب الشافعي ويقولون أقوالاً مخالفة لمذهب الشافعي 
وأحمد بل ولسائر الآئمة» وشيخهم هذا من شيوخ العلم والدين له أسوة أمثاله 
وإذا قال قولاً علم أن قول الشافعي وأحمد يخالفه وجب تقديم قولهما على 
قوله مع دلالة الكتاب والسنة على قول الآئمة فكيف إذ كان القول مخالفا لقوله 
ولقول الأئمة والكتاب والسنة. وذلك مثل قولهم: ولا نقول قطعاء ونقول نشهد 
أن محمداً رسول الله ولا نقطع. ونقول: إن السماء فوقنا ولا نقطع ويروون أثراً 
عن علي وبعضهم يرفعه أنه قال: «لا تقل قطع» وهذا من الكذب المفترى باتفاق 
أهل العلم» ولم يكن شيخهم يقول هذا بل هذه بدعة أحدثها بعض أصحابه بعد 


.577 /8 مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


كاج ام 0033 5 
ح ع.؟ سح طح شرح فتح العلام - 


موله .. 

إلى أن قال: والواجب موافقة جماعة المسلمين فإن قول القائل: قطع)ً بذلك 
جاهلا والجاهل عليه أن يرجع ولا يصر على جهله ولا يخالف ما عليه علماء 
المسلمين فإنه يكون بذلك مبتدعا جاهلا ضالاً ... ١‏ 

واحتجوا كذلك بحديث أبي هريرة: إن من تمام إيمان العبد أن يستثنى في كل 
حديثه)'! » وهو حديث كذب موضوع 

قال الحافظ الذهبي: «هذا الحديث باطل قد يحتج به المرازقة الذين لو قيل 
لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله»!! '" . 


نوت وَدْقب المتريد والتتحتة كَدَاكَ أيْضَا قَالَُ الْحَهمِيَةٌ 
«الْمَترِيدِ» اختصار لكلمة «الماتريدي» وهو أبو منصور محمد بن محمد بن 
و 
محمود بن محمدء الماتريدى السمرقندى الحنفى. ت 777 ه. 


هو هو و ٠‏ 
ماتريدي» نسبة إلى مدينة ماتريد في سمرقند. 


و أكثرٌ المتأخرين من فقهاء الحنفية هم أتباع أبي منصور الماتريدي. 


١13‏ رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه عبدالله بن سعيد ابن أبى سعيدء وقال الألباني في «ضعيف الجامع» 
5:0 5 00 موضوع. 
]"١[‏ ميزان الاعتدال (5/ 175). 


ومذهبه في الإيمان: كمذهب فقهاء الحنفية في الإرجاء؛ أن الإيمان هو التصديق 
والإقرار» ويمنعون الاستثناء ف الإيمان. 

«وَدَهبَ الْمَترِيدٍ وَالْمُرْجِئَة) هذا من عَطّف العام على الخاص؛ فالماتريدية 
فرقة من المرجئة. 

«كَذَاكَ أيْضًا قَالَهُ اللجَهُمِيَةُ» وهذا عَطّف خاص على عام, فالجهمية أيضًا من 
المرحكة: 

١ه-‏ لِلْمَنْع مِنْهُ ثَُمَ سَموا آله فكاكة يننا اثل الاو 

يعني الماتريدية والجهمية وعامة فِرّق المرجئة ذهبوا إلى المنع من الاستثناء 
في الإيمان. 

و سمو آله ؛ سموا الذين يستكنون ف الإيمان 125153 

«سِيما » أي: العلامة 

١سِيماأَوْلي‏ الضَّلَالُ) علامة أهل الضلال أنهم دائمًا يلمزون أهلّ الحق بالألقاب 


50 3 57 © ف ن م يب ” || فات لله تعالى: «( مُجَسّمة» وحشوية»...). 


6ه وَقَد رُوِي عن الإمَام | حمذدا قولانٍ وَالثَانٍ بِتَفصِيلٍ نذا 


*ه- فَمَنْ أَرَادَ الاغتقادٌ فَامْتَعَدْ ون أرَادٌ عملا فاستتنيق 


لا ٠‏ ه32 9 ف | - 
لم شرح فتح العلام 
زُوِيَ عن الإمام أحمدّ ني مسألة «الاستثناء في الإيمان» قولان: 
الرواية الأولى -وهي الأشهر عنه-: وجوب الاستثناء في الإيمان من غير 


والرواية الثانية: التفصيل؛ أي إن أراد بقوله: «أنا مؤمن» أي بالله وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر» والقدر خيره وشره؛ فحينئلٍ يحرم الاسعاء إذا 


قَصَدَ هذا المعنى. 

وإن أراد العمل؛ أي إن أراد أنه عَمِلَ بأعمال الإيمان» وأنه فَعَلَ الواجباتِ 
وتَرّك المحرماتء وقَصّد الإيمانَ الكامل «فَاسَدَنْنِينَ) أي فيلزمه أن يستثني. 

وأيضًا فالأمرٌ بالاستثناء هو على سبيل الوجوبء هذا هو المشهور. 

وقيل على سبيل الاستحباب» وليس الوجوب. 

ده- إِنْ عَمَّمَ الإسْلَامَ يعني الْعَمَلا ع 

مسألة الاستثناء في الإسلام: 

المشهورٌ عن الإمام أحمدَ رحمه الله» وعامة علماء الشَّنة؛ أنك إذا قلت: «أنا 
مسلم) فلتجزم بذلك من غير استثناء. 

«١وَعَنْهُ)‏ أي جاءت رواية أخرى عن الإمام أحمدٌ فيها تفصيل؛ أنه مَنْ قال: «أنا 


مسلم) نستفصل منه ماذا يقصد بقوله: «أنا مسلم)؟ 


ا : لك 


الس يعد سل ليلس اام ال 


أعمال الإسلام» ف فهذا تفمن معلن. «أنا مؤمن)؟ ففي هذه الحالة عليه أن طني" 5 


لي . 
الى د 3 
2 


١و‏ تر وامكرقه انارو زرده نامسد بج ءا كار سين 
يعني أتى بالقدر الذي يُنَجَيه من الكفر» ويثبت يثبثٌ له به أحكام الإسلام؛ ويُعامَل به 


معاملة المسلم, فإنه يجزمٌ ولا يستثني. 


كاج 0111111133 5 
لالش شرح ققح العلام ‏ 


فصلّ: فيما يثبت به الإسلام 


5- وَيَْبُتُ الإسلام بالشَّهادةٍ كَدَاكَ أنْيتئهُ بالْوَلَادَة 

«وَينْبُتُ الإسلامٌ بالشَّهادةِ» أي بالتلفظ بالشهادتين. 

«كَذَاكَ يتنه الْولَادَة) يعني كن ولد لأبووة لهي فهو مسلم تَبَعًا لأبوية. 

ولو ولد لأبوين أحدهما مسلمء والآخر كافر» فيتبع خير أبويه دينًا؛ أي يتبع 
الفسك منهها. 

مسألةٌ في إثبات الإسلام بالشهادتين: 


صرب حر ريا كار ريام عجره نه لغواز بو 3ه 
نس 5 ون قا قَالّ : كَانَ غْلامٌ يَهُودِيٌ يَحَدَمُ التي ٠‏ 2 فَمَرِضء فَأنَاهُ التي +« ب يعوذم 


2 
.6 5 
خم ا عر 0 00 5-06 0 002 03 


فَقَعَدَ عِنْدَ رَأَسهِء فَقَالَ لَهُ: الي ا لسارم ميخ بلقاي 


و 


7 فَأسَلمَ ؛فَخَرَجَ جَ التي ل وَهُوَ يَقَولٌ: «الحَمْدَ لِنَّهِ الَذِي أَنْقَدَهُ مِنَ 


عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيّبِء عَنْ أبيهء قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ 


ع 0 0 7 2 اس موا عن باق 2 إن بزل 007 رمي 
أبَا طَالِب الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولَ الله 29. فَوَجَدَ عِنْدَهُ أيَا جهْلء وَعَبْدَ الله بْنَ أبى أَمَيَ 
5 د 0 رمع 22 نب )كه شو س)ار>ه4: 182 هه ل 
بن المغيرّة» ل وَسول الله جك « يا عم» قل لا إلا الله كلمّة أشهّد لك بها 

> عو سه مةئ إن موءع ‏ عرض لاا كل > 7 عا الى غرة 
عِنْدَ الله 0 فقال أبو جهلء وَعِبد الله بن أبى أَمَيّة: يَا أبَا طالِبء أَتَرَغبٌَ عَنْ ملةِ عَبْدِ 
:' 0 9 كك 2 3 يل لل ماه 20 سا كه أ 0 37 3 200 2 م 01 
الممُطلب؟ فلم يَرَلْ رَسُول الله + يَعَرضهًا عليه» وَيَعِيد لهُ تلك المّقالة حَتَى قال 


[] أخرجه البخاري ١1١56‏ . 


أب طَالِبٍ آخِر ما َلَمَهُْ: هوَعَلَى ِلَِعَبدِ لْمُطلِبٍء وَأبَى أن يقُولَ: لَا! هَ إلا اف 


5000000 


َقَالَ رَسُولٌ اش جق: (: دأمَاوَاه لسرن لك مالم أله عَنكَ». انَل ال عزََجل: 
ماك لِلبِّيَ وَل ءامو لَسسْتَفْفِرُوأ للمُمْرصكنَ وَلَوكَلُوا أؤلي فق مِنْ 
ا ل َم أضَحَدبُ للحيو # [التوبة:1وع.[1] 
وقد بوب الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في كتابه «المنتقى» باب «ما 
يصيرٌ به الكافرٌ مسلمًا» وذكر حديث عبد الله بن عمرء قَالَ: بَعَتَ النبي © حَالِدَ 
و الولد إلى ني جد مد فَدَحَاهُمْ إلى الإشلام؛ فلم يُحْسِنُوا أن بكو لواة أشلكتاة 
او لووك صَبَأنَاصَبَنَا فجَعَلَ حَالٌِيَْثل مِنُْمْوََأِنُ وَدَقعَإَِى كُلّ وَجُلٍ 


- َّ 


د أضيد عني إذا كان يز أمزخارة أن يفل كل تكل عن آييرك نتلت: وال 
22 5 ل ل و2 3 - 5 22 0 3 5 

لا أل أسيريء وَل ييل رَجُلَ مِنْ أَضْحَابِي أَسِيرهُ حَتَى قَدمْا عَلَى اللي ا 

َذَكَرْنَاه فَرَهَعَ المي 7 يَدَ يَدَهُ فَقَالَ : «اللَّهُمَ إن يرا لبتوكاضع خالة رين للد 
قال المجد: وهو دليل على أن الكناية مع النية كصريح لفظ الإسلام!"". 
(صبأنا) أي خرجنا من دين إلى دين وقصدوا الدخول في الإسلام. 


«لم يُحسنوا أن يقولوا: أسلمنا» فهم لا يعرفون ما الذي يقولونه عند الدخول 
في الإسلام» فقالوا على حسب ما يستعملونه في لُغْتهم وعُرْفِهم: «صبأنا. صبأنا ». 
ولكن خالدا وه ظن أنهم لم ينقادوا ولهذا لم يقولوا أسلمناء فَمَتلهمء ورأى أن 
هذا لايكفي لدخولهم في الإسلام» لاسيما أن هؤلاء قد آذوا المسلمين وقاتلوهم. 


[1] أخرجه البخاري 2177٠١‏ ومسلم 5 7. 
]١[‏ أخرجه البخاري 57179 . 


[] نبل الأوطار شرح منتقى الأخبار 17/ .77١‏ 


ان كك 7 | - 

لاءه ذل سرح فح لعلام 
وما قالوا هذا إلا عندما وجدوا بأسّ المسلمين. 

وقوله : «اللَّهُمَ إن أَبْرَاإِلَِكَ مما صَنَمَ تَالِدٌ مرَيْنِ) تبرأ ل من صنع خالد 
ولم يتبرأ منه» وهكذا ينبغي أن يقال لمن فعل ما يخالف الشرع ولا سيما إذا كان 
خطأ ١1.‏ 

قال الشوكاني: «وقد استدل المصنف بأحاديث الباب على أنه يصير الكافر 
مسلما بالتكلم بالشهادتين ولو كان ذلك على طريق الكناية بدون تصريح)7". 

يعني أتى بما يدل على معنى الشهادتين» ولو لم يستعمل لفظً الشهادتين» كما 
لو ذَكَرَ معنى الشهادتين بلغته؛ إلى أن يُعَلم الشهادتين بالعربية» ويُعَلَّمَ النطقّ بها؛ 
فحينئلٍ يلزمّه أن ينطق بهما. 

لكن قبل أن يعلمَ كيفية النطق بالشهادتين يثبت له الحُكمٌ بالإسلام لمجرد 
إتيانه بمّا يدل على معنى الشهادتين. 

قال النووي: «إذا أراد الكافر الإسلام فإن لم يحسن العربية أتى بالشهادتين 
بلسانه ويصير مسلما بلا خلاف) [". 

قال ابن رجب: «ومن المعلوم بالضرورة أن النبي +:© كان يقبل من كل من جاءه 
فقد أنكر على أسامه بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف. 


.717 /1/ نيل الاوطار‎ ]١1[ 
[1؟] السايق:‎ 
السسيرء ان‎ #1 


ف ال اع 


واشتد نكيره عليه. ولم يكن النبي 7 يشترط على من جاءه يريد الإسلام» أن 
يلتزم الصلاة والزكاة)""'. 


و قولِه تعالى: «( ولا نْفوُواِمََ أله كم السَلمَ لَسْتَ مُؤِْنًا تَبْتَمُوت 
فض الكت الا 6 [النساء:4 4] . 

قال البخاري: اما ملم وَالسَّلاَمْ وَاحدك ثم ذكر بسنده عن عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسٍ 5 : ولا نْفونولِمَنَ ألْهَّم يكم أَلسَلمْ لست مُؤْعِنًا 4 [النساء: 4 9] 
[الثساء: 5 قَالَ: قَالَ ابن عَبّاسِ: نوكن في عانق لون الخليون 
َقَالَ: السَلامٌ عَلَكُْ تلو وَأَحَدُوا غْتِيْمتَكُ كَئْرَلَ الله في ذَلِكَ إِلَى فَرْلِه: 
#تتتووت عرضت الحو لديا © [الساءه44] تلك الحتيْمة « قال قرا اثرثة 
عَبَّاسٍ السَّلام1"' 

فإذا جاء الكافرٌ في قتالٍ للمسلمين؛ وجاء من صَمْهِم إلى صف المسلمين يُسَلَمُ 
على المسلمين بما فيه قرينة أنه أراد الدخولٌ في دين المسلمين وأرادً الانضمامَ 
إليهم فيَحكَمُ له بالإسلام» ولو مات في هذه الحال لا يقال: «إنه ليس مؤمنًا». 

هذاء وإجماع أهل العلم أن المرء إذا نطق بالشهادتين مقرا بها ومعتقدا لمعناهاء 
تيوسلن: 

قال ابن حزم في «مراتب الإجماع»: أراهنوا انه إذا أعلن كَذَلِك أن متبرئ 
من كل دين غير دين الإسلام وَأَنه مُعْتَقد لشريعة الإسلام كلها كَمَا أنَى بِهِ مُحَمَّد 


[1] «جامع العلوم والحكم) (ص: 0867 
[] أخرجه البخاري »509١‏ ومسلم 076". 
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يسول اططلل وأظين كاده الكر بحي أله مُسلم). 

وقال النووي: «اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن 
المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد 
بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين» ''"". 

هل يُشترط أن يقول شيئًا آخر مع الشهادتين؟ 

إن كان كافرا بأصل الدين» لا يؤمن بالله ولا برسوله» فيثبت له الإسلام 

ومن الأئمة من قال من أتى بالشهادتين وتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام 
أجزأه ذلك مهما كان سبب كفره ومهما كانت معتقداته قبل إسلامه 

ومن الأئمة من فصل فقال لو كان معتقدا بخصوص رسالة النبى إلى العرب 
فقطء فيلزمه مع الشهادتين الإقرار برسالة النبي +© للثقلين كافة. 

ولو كان كافرا لجحد واجبء أو استباحة محرم» فيلزم إقراره بتراجعه عما 


4. 


اعتقده. 
ولو كان نصرانيا فيلزمه الإقرار ببشرية المسيح عيسى بن مريم ورسالته. 
وقال ابن قدامة رحمه الله: « وأما الكافر بجحد الدين من أصله. إذا شهد أن 
محمدا رسول اللّه» واقتصر على ذلك» ففيه روايتان؛ إحداهماء يحكم بإسلامه؛ 


[1] الاختيار لتعليل المختار» 7؟/ 19. 
]شرع سل 3/1 


وان الوا اال 


لآنه روي «أن يهوديا قال: أشهد أن محمدا رسول الله. ثم مات. فقال النبي 8:7: 
صلوا على صاحبكم.2 ولأنه لا يقر برسالة محمد 7:: إلا وهو مقر بمن أرسله. 
وبتوحيده؛ لآنه صدق النبي #7 فيما جاء به» وقد جاء بتوحيله. 

والثانية» أنه إن كان مقرا بالتوحيد كاليهود» حكم بإسلامه؛ لآن توحيد الله 
ثابت في حقه. وقد ضم إليه الإقرار برسالة محمد :© فكمل إسلامه» وإن كان 
غير موحد, كالنصارى والمجوس والوثنيين» لم يحكم بإسلامه. حتى يشهد أن 
ا ا 0 
يزول جحدهما إلا بإقراره هما جميعا. وإن قال: أشهد أن النبي © رسول الله. 
لم نحكم بإسلامه؛ لآنه يحتمل أن يريك غير فبيها)0! , 


الشك والاستدلال 

اه- لايَليَم السك وَلَا اْتِدْلَالُ ‏ إِيَعَابْمُمِ ذَاكَ هُو الصَلَالُ 

لا يَلْرَمُ امْتَحانُ مَنْ قَد أَظْهَرَا الاشلام فَاقْبَلَهُ وَدَعْ عَنْكَ الْمِرا 
جمهور الأشاعرة والمتكلمين . لا . يكفون. بالشهادتينخ للحكم للشخص 

بالإسلام» ويزعمون أنه لا بد للشخص أن يستدلء فيقولون: ١لا‏ يُقبَلُ إيمان 

التتنواه الطل الناى ١‏ لك الأبويق سمي ذا لكل إننانه نكا لكيه إلا أن 


8 
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يجوز في حقه. 
قال صاحب (الجوهرة): 
فكل من كُلّف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا 
لله والجائز والممتنعا ومقل #الزسل ناشههها 
إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 
وسبب ضلالهم: إنكارهم معرفة الله تعالى بالفطرة» وزعمهم أن وجود الله غير 
بحارم الاقبط ]ايهو نمايذاء انظ والانعالال: 


ولذلك فقد جعلوا توحيد الربوبية هو غاية التوحيد الذي دعت إليه الرسل لا 
توحيد الألوهية» وأن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله. 


ل ال ب 
م ا متحي انها نه 313 لمرو رار هين باهر 


والثاني من فرائض الله عز وجل على جميع العباد: الإيمان به والإقرار بكتبه 
ورسله .!١[1)...‏ 


وذهب آخرون أن أول واجب هو الشك - والعياذ بالله-» بمعنى أن يشك في 


[1]الإنصاف. ص 77. 


الل ا 0 4 


كل الآدلة الشرعية وغيرهاء وينظر ويستدل حتى يصل إلى الإيمان والمعرفة. 

وهذا من أبطل الأقوال؛ لأنه قد يشك فيموت قبل أن يستدل فيهلك كافرّاء وقد 
يشك فيفتتن وإذا أراد أن يستدل مبذه الأدلة قد لا يهتدي 

وذهب آخرون أن أول واجب هو القصد إلى النظر الصحيح. 

إلى غير ذلك مما هو مبسوط في كتبهم» وتناوله شيخ الإسلام وغيره من الآئمة 
بالرد.: 

المقصد. أنهم أوجبوا الاستدلالء دفعا للإيمان بالتقليد» ولذلك اختلفت 
أقوالهم في عوام المسلمينء الذين لا يعرفون طرق الاستدلال بالبراهين المنطقية. 

فمنهم من كفرهم. 

ومنهم من فسقهم. 

ومنهم من فصّل في شأنهم . 

وهذا كله من البدّع والانحرافات التي لا دليل عليها. 

فهذه البراهين المنطقية لا استعملها النبئ 872 ولا استعملها الصحابة» ولا 


مّروا بها الناس. 


ا 


2 56 ا هه 20 1 7 0 ع ار 7 سْ للم . 7 3 2 3 و 82 داه 
عن أبي هِرَيْرَة» أنه كان يَقول: قال رَسُول الله 5:7: «مَا مِن مَولودٍ إلا يولد على 
0 8 و 2 


ه. 6 5 و ك 
ادس ع8 وسا خخ يل. لسع ظ ر)ن. لسعم © سم 0 تالسعم سل اس عي ع ها اشرا رن * سر 
الفطرَة» فابَوَاه يَهُودَانِهِ وَينِصرَانِهِ وَيمَحِسَانِه كما تنتج البَهيمّة يَهِيمّة جَمْعَاءَء هل 


مديمم 
2 


2 امك 9 ١‏ تت 28س عبر #ور# * + اقائر 7 تر من 2ج 0 
تحِسُون فِيهًا مِنْ جَذَعَاءَ؟» ثم تقول: أبو هِرَيْرَةَ وَافَرَءُوا إن شِنْتمْ: [فِطَرَةً الله التي 


كاج 011311111111133 . 5 
[ذبثو للح شرح قتح العلام - 
قَطَرٌ النَّاسَ عَلَيَْا لا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ اللو] [الروم: 7٠‏ ليوا 


قال ابن القيم رحمه الله: ا«سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس 
الله روحه - يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ . وكان 


كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت: 
وَلَيْسَ يَصِحّ في الأَذْهَانٍ شَيْءٌ إِذَا احْمَاجَ النْهَارٌ إِلَى دَلِيلٍ 
ل 
ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما»!'". 


وهناك بدعة معاصرة تشبه تشبه طريقة المتكلمين لكن في باب «توحيد الألوهية»)؛ 
وي انا رف عاق ا بجداط تونب ولد وونشاك ل درا رارا: : نتوقف 
في الحكم على من نطق بالشهادتين بالإسلام أو الكفر حتى تَتَبِين إسلامهم؛ لأن 
الناس الآن لا يفهمون معتى الشهادتين» و أن العبادة لا تصرف إلا لله تعالى 
وحده.» فكثيرٌ من الناس يتلفظون بالشهادتين ويذبحون لغير الله» وينذرون لغير 
الله» ويطوفون بالقبور. 


فجعلوا مِنْ شروط الحُكم للشخص بالإسلام أن يمتحنوه في إسلامه عياذًا بالله 
تعالى. 


[1] أخرجه البخاري 170/8, ومسلم /170. 


الل ا اج 


ولقد رأيت ناسًا من هؤلاء» وشهدت لهم مناظرةً وقعت بينهم وبين شيخنا 
الشيخ السيد بن سعد الدين الغباشي قبل أكثرٌ من ثلاثين سنة. 

فقد كانوا يأتون إلى المسجد الذي نحن فيه -مسجد الإمام أحمد بن حنبل 
في الإسكندرية- ولا يدخلون المسجد إلا بعد انقضاء الجماعة» حتى لا يصلوا 
: خلفم ولا < خلف شيخنا الغباشي» ويُصَلُونَ وحدّهم. 

وكان شحنا الشيخ السيد الغباشي هو الإمام» وأحيا حيانًا إذا تأخر كنت أَصَلَي 
مكانه» وكانوا لا يُصَلُونَ وراءنا يتوقفون في إسلامنا كما يتوقفون في إسلام عموم 
النامى.. 

فتناقشوا مرة مع الشيخ في مسألة الامتحان» وذكروا هذه الشبهة وهي أن الناسّ 
-الآن- لا ندري ماذا يعتقدون. والتلفظ بالشهادتين لا يكفي, لا بد أن نمتحنَ 
الناس ونتأكد أنهم يفهمون معنى الشهادتين فَهُمًا صحيحًاء وإلا فنحن نتوقف في 
الحكم عليه؛ فلا نعطيه أحكامًٌ المسلمين ولا أحكامً الكفار. 

فالشيخ سألهم وقال لهم: هذا الامتحان نمتحنهم به قبل البلوغ أم بعد البلوغ؟ 

فقال احدهم: قبل البلوغ. 

فقال الشيخ: هذا معناه أن الصبيّ مُخَاطبٌ بالتكاليف؛ كيف يكلف وهو قبل 
البلوغ» وإذا كان غير مُمَيْرِ فمعناه 5200507 اك اميه 


فرد بعضهم وقال: إذَا نمتحنهم بعد البلوغ. 
فقال لهم الشيخ: فهل كانوا قبل البلوغ مؤمنين أم كفارا؟ 


ا ل 7 . ف | - 
اا شرح فتح العلام 
فافترقوا, بعضهم قالوا : مؤمنون» وبعضهم قالوا : كفار. 
تزه اشر على فن لاله الل ل ار ا 

لهم : معناه أن كلّ مولودٍيُولَدُ على الكفر والنبي 4# © يقول: اك سوليه اذفان 

الفطرة». وأنتم تقولون يُولدٌ على الكفر حتى يبلغ.أي أنه يكون كافرًا حتى يبلغ» 

ثم : نمتحنه. 
ومن يقول: (إنهم كانوا مؤمنين قبل البلوغ تبعًا لأبويهم»» فقال لهم: إذا الآن 

أنتم جعلتم البلوغ ناقضًا للإيمان؛ أي أنه كان مؤمنا تبعا لأبويه» وأول ما بلغ كفر!! 
فأين النّصٌّ الذي فيه أن الإنسانٌ يكفرٌ بمجرد بلوغه؟! 
فارتبكواء وما استطاعوا الرد. لكن كانوا مَصِرّين على شبهتهم هذه. 
وهذه الشبهة كانوا دائمًا يستدلون عليها بكلام من الإمام الصنعاني عن 

القبوريين» في كتابه «تطهير الاعتقاد)» قال رحمه الله بعد أن ذكر أن القبوريين 

مشركون كعباد الأوثان: " فإن قلتّ: هع جاهلون أنجم مشركون يما يفعلونه. 

قَلث: قد صرّح الفقهاء في كتب الفقه في باب الرّدة أن من تكلّم بكلمة الكفر يكفر 

وإن لم يقصد معناهاء وهذا دال على أنّهم لا يعرفون حقيقة الإسلام؛ ولا ماهية 

التوحيد؛ فضاروا حبذ كفارا كفراً أصليًا ". 
وكلامه زلة من زلات العلماءء لا يتابع عليهاء وقد رد عليه كثير من العلماء 

كالشوكاني» فقد عقد فصلا في الرد على كلامه في «الدر النضيد)"' » والشيخ بشير 


.١٠١ ]اص‎ 1١[ 


00 ا 5 5 ا« 4 
- في نظلم مسائل الاسماء والأحكام ور 1ح 101:10 ١‏ لح 


السهسواني'!'' في كتاب «صيانة الإنسان»؛ وقال: «إن ما ذَكره الصنعاني في «تطهير 
الاعتقاد) خفأء خا لفت لفقل السافه» وميغالت لمحت الإقام ابن عبد الوهات 
وأولاده»» وذكر تقولا عنهم فيها أنَّمَنْ تَلَقّآ بالشهادتين نحكمُ له بالإسلام؛ ولا 
يمكنٌ أن نعاملّه معاملة الكافر الأصليء حتى لو أتى بأفعالٍ كفرية لجهله. فلا 
يكفر إلا بعد البيان وإقامة الحجة عليه. 

وقد سألت شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله-: عن رأيه في قول 
الصنعاني في تطهير الاعتقاد عن القبوريين الذين يعتقدون في الموتى ويطلبون منهم 
(هم كفار أصليون) حيث اعترض عليه بعض العلماء كالشيخ بشير السهسواني 
صاحب (صيانة الإنسان) وقال (هم مرتدون) . 

فقال الشيخ -رحمه الله -: «هم مرتدون عن الإسلام إذا أقيمت عليهم الحجة. 
وإلافهم معذرون بجهلهم كجماعة الأنواط» أما من انتسب إلى الإسلام ثم بدت 
منه أفعال كفرية وأقيمت عليه الحجة فهو مرتدل» .1" 

هذاء وقد ذكر الشوكاني أن الإمام الصنعاني نظم نظما تراجع فيه عن قوله 
هذاء فقال!"': «ومن جملة الشبه التي عرضت لبعض أهل العلم ما جزم به السيد 
العلامة محمد بن إسماعيل الآمير رحمه الله في شرحه لأبياته التي قال في أولها: 


رجعت عن النظم الذي قلت في النبجدي 


]١[‏ الشيخ بشير السهسواني الهندي من علماء الهند الكبار» وهو من تلاميذٍ الشيخ صِدَيق حسن خان. 
[] ترجمة الشيخ عبد الرازق عفيفي وفتاويه» ص .١9/‏ 
["] الدر ال:خ لنضيد ص .١٠١90‏ 
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ومن هذا - يعني الكفر العملي - من يدعو الأولياء ويهتف مهم عند الشدائد 
ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله فإنه كفر عملي لا 
اعتقادي, فإنه يؤمن بالله وبرسوله - 09 -». وباليوم الآخرء لكن زيّن له الشيطان 
أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون.ء فاعتقدوا ذلك» كما 
اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام» لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله» لا يجعلون 
الأولياء آلهة كما قال الكفار إنكارا على رسول الله 9 لما دعاهم إلى كلمة 
التوحيد «أَجَعَلٌ الْآلِهَةَ إِلّه وَاجداً» ...إلى أن قال ) بخلاف جهلة المسلمين 
الذين اعتقدوا في الآولياء النفع والضرء فإنهم مقرون لله بالوحدانية» وإفراده 
بالإلهية» وصدقوا رسله. فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل لا اعتقاد. 
فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم.ء ولو بالتعزير كما أمرنا بحد الزاني 
والشارب والسارق من أهل الكفر العملي». 

واستدلت جماعة التوقف والتبين أيضا: بأن النبئ #2 إنما كان يحكمٌ للكفار 
بالإسلام بمجرد التلفظٍ بالشهادتين» لأن الناسّ كانوا عربّاء ويفهمون معنى 
الشهادتين» فكان الواحد منهم إذا قال: «أشهد أن لا إله إلا الله فَهم أنه لا يذبحٌ 
إلالله» ولا ينذِرٌ إلا لله ولا يستغيث إلا بالله» لكن الآن الناسٌ صارٌ عندهم عُجمة 
في الآفهام» وصاروا يقولون بالشهادتين ولا يفهمون معناهاء والعلم شرط لصحة 
الشهادة. 

فالجواب على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم للشهادة» وهي: 


ا ال ا 400 


العلم واليقين والقبول والانقتياد فادرٍ ما أقول 

والصدق والإخلاص والمحبة وفقك اللّهُ لِمَا أَحَبّه 

هذه الشروطً لكي تنفعه الشهادة عند الله» ولكي يكونٌ من أهل الجنة» ولينجوّ 
م الفا 

أما في أحكام الدنيا: فالنبيٌ #2 كان يقبلٌ من الناس التلفظ بالشهادتين» وما 
كا ةيكم الناض الى هذه الغتروطه خناية أن سن القتروط لأ يمك أن تخدر 
انا قبواههما الفرق مها ومرى بق الشروظ ؟ ففرظ الميدة والاعاكض كفب 
تعرف أن هذا الشخصٌ مُحِبّ ومخلص؟ 

النبي 872 كان يحكم للمنافقين بالإسلام مع كونهم غيرٌ مخلصينء وغيرَ 
مُحِبِين لله تعالى» ولكن تلفظوا بالشهادتين فحكم لهم بالإسلام. 

و جواب ثانٍ: وهو أن العلمَ المشترطً في صحة الشهادتين: هو العلمٌ المُجمّل 
يعني أنه لا يستحقٌ العبادةً إلا الله 18 . 

ولا يلزمٌ العلمٌُ الْمُمَصَّل بتفاصيل العبادات» فالمسلمٌ حتى لو كان عنده خلل 
في فَهُم بعض أنواع العبادات لكنه عنده العلم المجمّلٌ أنه لا يستحقٌ العبادة إلا 
اللهء وقد يأني بأشياة يظن أنها لا تدخلٌ في عبادة غير الو جهلا منه» فيحتاج إلى 
تبيين وتعليم» لكن العلم المجمّل أنه لا يستحقٌ العبادةً إلا الله الذي تدل عليه 
لفظة الشهادة موجود عندهم. 


و جواب آخر: لو قلنا: «إن العربّ كانوا يفهمون معنى الشهادة لأخهم عرب» 
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هذه لغتهم» فالصحابة رضي الله عنهم فتحوا بلاد الفرس والروم وغيرها من 
البلاد» ودخل في الإسلام كثيرٌ من العجم. ولم يُنقَل أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يمتحنونهم في الشهادتين» ويسألونهم ماذا تفهم من الشهادتين؟. بل كان من 
يأني ليسلم يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله حتى لو 
كان أعجميًا وكانوا يقبلون ذلك منه» ولم يمتحنوهم في معناها. 

وجواب آخر: على فرض التسليم: «سلمنا أن العرب كانوا يفهمون فلا ُسَلّم 
أصلا أن العربّ كانوا يفهمون معنى الشهادتين بالمعنى الشرعي؛ لأن العرب 
يدون المعتى اللي فقطء والمعنى الشرعي للعبادة لا نُسَلَمُ أنهم كانوا 
يفهمونماء لأن الشرع نَقَلَ الألفاظ إلى معانٍ اصطلاحية غير المعنى الذي كان 
يعوو نا علق العدت. 

ويدلٌ على ذلك مثلا أن معادًا يه سجدّ للنبي © - على سبيل الاحترام 
والتقدير- ولم يعلم أن ذلك ممنوع؛ ومعاذ #0 إمام العلماء» ويأتي أمام العلماء 
يوم القيامة 49 ومع ذلك خخفي عليه أنَّ السجودّ لغير الله محرم في شرعناء وأن 
الستدوة لبخلرق غبادة تسرف لخبر اهو قات يمعلى سبيل العدة كما كان 
مشروعا في شرائع الأنبياء السابقين. َ 

وعَدِيٌ بن حاتم جَهِل أن تحليلٌ الحرام وتحريمٌ الحلال والتحاكمٌ إلى الأحبار 
والرهبان في تحليل الحرام د الحلال كفر. 

عَنْ عَدِيٌ بْن حَاتِم قَالَ: أن يْتُ الي 8 وَفِي عنْقِي صَلِيبٌ من ذَهَبء فَقَالَ: ١‏ 


ل 


يَا عدي اطرّح هذا الوَثنَّ مِنْ ميك فَطَرَحْتهُ فَانْتَهَيْتَ إِلَيْه ه وَهُوَ يَفْرَأُ سُورَة برَاءة 


نه الو ١‏ © 


قَعَرَ هَذْهِ الكيد 0 0 3 برهم ورهب 7 رهبتنهم 00 0 0 كد 4 
[التوبة: "١‏ حَتَّى فَرَغَ نه فقلت دلت ث: إن لَسَْا تَْبَدهُمْ فَقَالَ: ٠‏ 1 


بر 


00 رم وتعلوو قاضة م م الله كَتَسْتَحلو ن؟) قَلْتُ: > 


201 
0 


وكذلك قصةٌ ذاثٌ أنواط» فعَنْ أبِي وَاقِدِ اللَِيَ» أن رَسُولٌ الله ة لما حرج إِلَى 
حُتَيْن مَرٌ ِشَجَرَةٍ لِلْمْشْرِكِينَ يَُالُ لَهَا: ذّاتٌ أَنْوَاطِ يُعَلّقُونَ عَلَيَْا ُسْلِحَتَهُمْ فعَالُوا: 
يَارَسُولٌ الوه اجعَل لََا ذا أنْوَاطٍ كَمَالَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ قَقَالَ الى 4: ٠‏ لكان 
الولح انر ل ل براي 

كب ل در مَنْ كَانَ قَبلَكٌهْ) 1'1. 

ال ل ل د 
هذا الأمرّ شرك وعبادةٌ لغير الله. 

فإذًا هذا الجوابٌ على سبيل المنع» أننا لا تُسَلَّمْ أن العربٌ كانوا يفهمون معنى 
العبادةٍ بالمعنى الشرعيء وأنها لا تصرّفٌ إلا لله تعالى» فكانوا يفهمون المعنى 
اللحوي العام الذي قيقد قر يدلفاً بالشهامين أنه لا يعيد إلة الله لك قل تتخفى 
عليه أشياء؛ وجهله بهذه الأشياء لا يعني كُفْرّه؛ ولا يعني أننا نتوقفٌ في الحُكم له 
بالإسلام حتى نختبرة. 

فإذًا خلاصة الباب: أنه يكفي للحكم للشخص بالإسلام أن يتلفظ بالشهادتين» 


[1] أخرجه الترمذي »7٠9465‏ وحسه الألباني في الصحيحة 


25١1/8١ أخرجه الترمذي‎ ]"١[ 


401 
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3 اا ع ا ولوزقة .2 5 ع بير 2 
ثم إن ظهرٌ منه جَهُل بأحكام الدين وببعض أبواب العبادة.فتعلّمه وبين له» ونشرح 
له 


4 : همد 


المراد من هذا الفصل وما بعده هو بيان ما يُبطلٌ الإيمان ويخرحٌ الإنسان منه 
وضوابط الحكم على على من أتى ناقضا من النواقض. 

لأن الحُكمَ على الشخصي له شروطء تختلفٌ عن الحُكم على الفعل أو القول 
أو الاعتقادٍ مُجَرّدَاء فعند الحكم على القول أو الفعل أو الاعتقاد مجردًا. نقول: 
«هذا الاعتقاد كفريء هذا القول كفري, هذا العمل كفري»؛ لكن عند الحكم على 
الشخص الذي فَعَلَّ ذلك» فهناك شروطٌ لا بد من توافرها للتكفير. 

«ه- وَيَنْفُضُ الْإيمانَ جَحْدُ رَبّنا ‏ سُبْحَانَهُ وَالطََمْنُ في نينا 

222111111 1 وَالطََعْنفيالضصَّحْبٍ كَأَهْل الرَفْضِ‎ ١ 

هناك طرق متعددةٌ لتقسيم نواقض الإيمان: 

منها: تقسيمٌ النواقض على سبيل الإجمالٍ إلى خمسة أنواع: 

جحل رينا: 

١‏ - إما من جهة الربوبية. 

؟- أو من جهة الأسماء والصفات. 


*- أو من جهة الألوهية. 


ب ل لح شرح قبح العلام 
ات الطدن في النبى: 
ه- الطعن في الصحابة. 
الأول: الطعنُ في ربوبية الله تعالى: 


كَمَنْ تَعَى وجو الله 428 أو م 


فمن هذا الباب: 

كن ترهوة والعمروههو اشاء هو لخدم اليا عدف وكذلك التضارى اليم 
يعبدون مع الله - وي - شركاءء» وكل مَنْ أشرك في ربوبية الله تعالى أو طَعَن فيه. 

الناقض الثاني: الطعنٌ في أسماء الله -تعالى- وصفاته: إما نمي الصفاتٍ التي 
أثبتها الله تعالى لنفسه. أو إثباتٍ صفات لله ويك لا تليق به 8 . 

ومن هذا الباب: كُفْرٌ الجهمية الذين عَطّْلوا صفة اللو تعالى. 

الناقض الثالث: الطعنٌ في ألوهية الله !: فإما بِتَمْي استحقاق الله -تعالى- 
للعبادة» أو إثباتٍ استحقاق العبادة لغير الله. 

كمَنْ يذبحُ لغير الله» ويستغيث بغير الله» إلى آخره مما يدخلٌ في هذا الباب. 

فهذه الأنواعٌ الثلاثة أجملناها في البيت: 

- ثم الطعن في نبينا 

الرابع: الطعن في النبي : 


- إما بإنكار نبوته. 


89؛ فهذا أيضًا من نواقض الإيمان. 


ا : اج 


دنوإنا سكدبيه فلل نيما لخر بف وهذا قمر : كني ما أخر به هن القراة 
ومن السَّنة. 


كاعتقادٍ اليهودٍ والنصارى بتكذيب نبيّنا 
وكَذَّبَ بما جاءً به النبئ © على التفصيل الآني: 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في (شَرْح 0 كل من انكر شيكا هما 
أجبعة غليه الأمنة من مور الدَّينِ إذا كان عِلّْمُّه منتشرًَا؛ كالصلوات الخمسء 


وصوم رمضان» والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا والخمر» وتحريم نكاح 


وإنكار نبوته» وكذلك مَنْ أنكرٌ 


ثم قال: «إلا أن يكونَ حديتٌ عَهْدٍ بالإسلام» ولا يعرف حدودّه؛ فإنه إذا أنكرٌ 
شيئًا من ذلك جَهَلَا به لم يكفر». 

إذا أنكرٌ شخص حديث الإسلام ما هو معلوم من أمور الدين لجهله. »فلا يَكفرُ 
بإنكاره حتى يُعَلَّم يبرن له ذلك. 

الناقض الخامس: الطعن في الصحابة رضي الله عنهم : كالرافضة الذين يطعنون 
في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وهذا الآمر أيضًا فيه تفصيل؛ وهو: أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم يكون 
كُفرًا إذا كان طعنًا من جهة دينهم وإمامتهمء كاعتقاد تكفير الصحابة رضي الله 
عنهمء أو نَفْي الجنة عنهم, أو رَمْي أ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها بما بَرّأها الله 
منه» ونحو ذلك. 


وأما الطعن في أحد الصحابة» كوّضفه بِبَّخْلء أو بِجُبْن أو نحو ذلك مما فيه 


بع 3 كد 
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انتقاص لا يعود على قبول حَبّرهم وتصديقهم في ما رووا عن النبي 
فيه تكذيبٌ لِنَصّ معين في هذا الصحابى المعين. 

فهذا القسم يذكرٌ أهل العلم أنه من الفسق» ومن كبائر الذنوب» ومما يُعَرَّرُ 
فاعله» لكن لا يبلغ حدٌ الكفر إلا إذا وَصلّ إلى الطعن فيهم من جهة دينهم, أو 
الطعن في عموم الصحابة رضي الله عنهم, أو بتكذيب خبر بَلَعَهِ وعَلِمَ به ويُكَذْبٌ 
به في فَضْل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وتفصيل هذه المسألة في أبواب الردة من كتب الفقه. 


يذكر هنا أنواع الكفر الأكبر المخرج عن الملة. 

الكفْر فى اللغة: هو التغطية والسَّثْر. 

وشر قاض الاماقه سو كاوهي كلية ار لس مه كديب 

و من العلماء مَنْ قَسَم الكفر إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: كُفر التكذيب, كما قال تعالى: 38 وَمَنْأظْلَمْ مِمَنِ أفْرَق عَلَأ 
كد ماة ا [العنكبوت:58]. 

فَكَفْر التكذيب: تكذيب الله تعالى» أو تكذيب رسوله #ة؛ فهذا نوع من أنواع 
الكفر. 


ل ا / 2 


القسم الثاني: كُفْر الإباء والاستكبار مع التصديق: 

وهنا يلاحظ أن أهل السّنة والجماعة» ومذهب السلف: أن الإيمان لبس 
محصورًا في التصديقء فالإيمان اعتقاد وقول وعَمَلء فكما أن الإيمان ليس 
محصورًا في التصديق» فكذلك الكفر ليس محصورًا في التكذيب. 

فقد يكون الإنسان مُصَدَّهًا بوجود الله تعالى» ومُصَدَّقًا برسالة النبي © 
يأبى ويستكبر عن عبادة الله تعالى» أويستكير عن اتباع التو . 

كحال إبليس: كان يُصَدَّق بوجود الله 1# وبالبعث ويوم القيامة» وححاطبه ربه 
5 وقال: 3# َال رَبٌ فَأنْظِرَفِلَ يوْ يعن #6 [الججر حر ومع ذلك فإنْا لله كا 
قال: 38 وَإِدْ كلا ِلْمَكيِكَةَ أَسَجدُ ادم هجَدْوأ إل بيس أن واستَكيرٌ وَكانَ مِنَ 
الكلفريت 6 [البقرة:4"] 1 

وكذلك فرعون؛ قال تعالى: 3# وحَحَدُوأ يها واستيقتتها أنفسهم طلم ظُلْمًا وعلو 4 
[النمل:5 .]١‏ 

فقد يكون مُوقِنَا في باطنه أن الله تعالى حَق, ومُصَدّق بذلك» وأن الرسول 8 

كحال اليهود كانوا يعرفون أن النبي © حق, وأنه النبي الخاتم الْمُبَشَّر به في 
كُتبهم ومع ذلك يُعادونه 2 ويستكبرون عن اتباعه. والدخول في دينه. 

والقسم الثالث: كُفْر الشكء أو كُفْر الظن: 

وهذه درجة غير التصديق والتكذيبء يعنى لا هو مُكَذْب» ولأ هو تصدق: 
ولكنه يشكء أو يظنء وليس عنده جَزْم. 


كاج 161111111111113 . 5 
د وو ببستت تكتتكه شرح فتح العلام - 
ومن هذا الباب: 9# قَالَتَ رُسَلْهُمَ أو أن سَلكٌ 4 [إبراهيم:١٠1»‏ فالشك في الله 
ا لي 
وكذلك قال سبحانه: 38 وَدَحَلَ جَنَّنَهه 
1ه م د د رع ده ان 2 وه دحج لح سا( ف سر 
مذِود أَبَدًا وَم [ أظن السّاعة قَايمَدَ وَلَّين رُدد 1 رمام 
[الكهف: ه-"] . 

8 0 . 7 

القسم الرابع: هو كفر الإعراض: 

و هنا الحديث عن كافر أصليء وهذه المسألة مهمة جدّاء نحتاج إليها عند 
الحديث عن مسألة العُذر بالجهلء لأنه يحصل خَلْط كثير بين مسألة كفر 
الإعراض» وبين مسألة عذ نالجاهل من المسلمين: 

الو ل ب وام يد 
لاسجا يام مس رم 
لا يعنيه» والبحث عن المعتقد الصحيح لا يعنيه ولا يهمه في شيء, ولا عنده 
استعداد أن يسمع لدعوة الحقء ولا أن يبحث عنها. 

فهذا لا يعفيه من وَصف الكفرء وهذا نوع من الكفار يكثر وجودهم في الغرب» 
إذا دعي إلى الإسلام يقول إنه غير مهتم وأمر الدين لا يعنيه» ولا يرغب في أن 
يستمع لِمَنْ يدعوه إلى الدين. 

فهذا لا يُخرجه من وَصَف الكفرء فيبقى كافرًا ومحكومًا عليه بالكفر» كما في 
قوله تعالى: :ل وَلَدِينَ كقروأعَمَا أَنروأً م معَرِصون 4 [الأحقاف:"]. 


الل ا ىس 


القسم الخامس: كُفْر النفاق 

وهو في مَنْ يُظهر بلسانه وعَمّله اتباع الدين» ويُبِطِن في قلبه الكفر. 

وكفر النفاق أنواع : 

منها: بُغض الله تعالى» وتغض رسوله 7. 

ومئها: تكذيب الله تعالى» وتكذيب رسوله 4#. 

فهذا يُظهر الإسلام ويُبطن في باطنه الكفر بالله تعالى» أو ملائكته» أو رسله. 
أو كتبهء أو اليوم الآخر. والقدر خيره وشره إما على سبيل التكذيب؛ وإما على 
سبيل البغض. 

فكفر البغض يمكن إدخاله في كُفْر النفاق بهذا الوصف. ويمكن أن يندرج في 
أنواع الكفر الأخرى. 

بيعضن العلماء يحذل له قبا سواه اكثر البكضن)»: 

قال تعالى عن المنافقين: 3 ذَلِكَ أب امنوأ شم كفر وأ مَطْيمَ َل لوم قَهْرَلا 
يَفَفَهُونَ 3 [المنافقون:"]. 


ات سا” ا 
2 ا مسلنب-سسس ده شرح فتح العلام - 


فصل: ف انقسام الكفرةء والشرك» والفسق» والظلم» والنفاق إلى 
اك واصيفرة 


-١‏ والظَلَّمُ والفِسْقٌ كذا والصَّرْكُ نِقَاقْمُمْ والكُفْرٌ مِنْهُ السك 

6- فَكلُ ذا قِسْمانٍ قِسمُْ أَكْبَرُ 

يذكر هنا أن الظلم والفسق والشرك والكفر والنفاق منه أصغر لا يخرج من 
الملة» ومنه أكبر مخرج من الملة. 

فالكفرٌ الأصغرٌ الذي لا يُخْرِحٌ من الملة: هو الذنوبٌ التي وَرَدَثْ تسميتها في 
الكتاب والسنةٍ كفرّاء ولكنها لا تصل إلى حد الإخراج من اليلة؛ فهذا يُسمّى 
«الكفر الأصغر). 

عَن ابْن عَبّاسء قَالَ: قَالَ اتيك #: «أريتٌ الثَارَفَإِذَا أَكثرُ أَهْلِهَا التْسَاءُ يَكْفَرْنَ) 
0 مي رَسُولَ الله؟ قَالَ: «بكفْرِهِنَ قيل: يَكَفْرْنَ بالله؟ قَالَ: ١‏ يَكْفْرْنَ العَشِي 

والإغسان: لَوْأَحْسَنتَ إِلَى إِحْدَامُنَ الدَهْرَ نُمَ رَأْثْ مِنْكٌ شيم قَالَتْ: مَا 

يات ما اا 

فسماه النبيٌ 22 كَفْرَ العشير وكفر الإحسان, وقَسْره © قال: ١لوْ‏ أَحْسَنتَ 
إِلَى إِحْدَامُنَ الدَّهْر ثُمَ رَأْتْ مِنْكَ شَيْنَاء قَالَتْ: مَا الل تفرد 
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66 ا 5 5 ا« 4 
- في نظلم مسائل الاسماء والأحكام ُؤيييُوكىجح اين ا 


وكذلك قتال المسلم: فعن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله 809: 
«سبَابُ المُسْلِم فسُوقٌء وَقِتَالَهُ كفْرٌ01. 
عَنْ جَرِيرٍ أ الي < قَالَ لَهُ في حَجَةِ اي «اسْتَنْصِتَ النّاسَ» قَقَالَ: «لآ 


0000 
وكذلك في الحُكم بغي ما أنزل الله تعالى؛ قال الله و: ومن لم يحَكُم يمآ 


طع تع 


نول الله كأ تأؤكتيك همأ هرون 6 [المائدة: 4] . 


وفَصَلَ أهل العلم وبَيّنوا أن الحكم بغي ما أنزل الله له على أقسام ودرجات: 

منها: ما هو كَفْرٌ مثل أن يكونَ حاكمًا بغير ما أنزل الله بسبب البغضي لِمَا أنزلَ 
لله» أو اعتقاده أنَّ الحُكم بغير ما أَنزلَ الله 4 أفضل أو أكملُ من حُكم الله تعالى» 
امسا الح واي لا رس اس ران 
ضرورةأ لجأتهُ إلى ذلك. 

ومنها ما هو كفر أصغر كأن يكون مقرا بأنه لا يجوز الحكم بغير شرع الله ولكنه 
1 أخرجه البخاري 5/8» ومسلم 15. 


[1] أخرجه البخاري »١1١١‏ ومسلم 16. 
[*] أخرجه الحاكم ي المستدرك .777١9‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى) 5 ١9/6‏ . 


82 7ت ب بد شرح فتح العلام - 
مع ذلك يحكم في بعض القضايا الجزئية بغير حكم الله بسبب رشوة أو محاباة 
لقريب أو صديق ونحوه 

والشرك كذلك:منه ما هو أصغرء ومنه ما هو أكير. 

فالشّرْكُ الأكبر: هو جَعْلُ شريكِ لله تعالى في ربوبيته أ 
وصفاته 34ا. 

ومن ذلك: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في َلْقٍ الكونٍ أو في تدبير الكونٍ وتصريفه. 

ومنه: ما يكونٌ في الصفات؛ كمن يعتقدٌ شّرِيكًا لله تعالى له مثل صفات الله وك . 

ومنه: ما هو في الألوهية؛ كصرف العبادة لغير الله تعالى؛ بالذبح لغير الله 
والاستعاذة بغير الله» وعبادة الطواف -يطوف حول قبر من القبور-» وأن يقصد 
غير الله تعالى في تفريج الكربات ونحو ذلك. 

وأما الشركُ الأصغر: الذي لا يُخْرِجٌ من الملة: فهو ما يكونٌ وسيلة إلى الشركٌ 
الأكبر؛ يعني يؤدي إلى الشركِ الأكبر لكنُّ لا يصل إلى حَدَّه. 

والشرك الأصغر أنواع: 

- ومنه عملي. 

- ومنه قلبي. 

فالقولي: كالحلف بغير الله تعالى. 


و أ و 9 5 و وام مه سض 0 
3 ا ا ل 0 ف الله عم 6 ها ساك عو ا 2 
عن ابن عمر قال: إني سَمِعت رَسُول الله :2 يقول: (مَن لف بغير الله فقد 


و ألوهيته.» أو أسمائه 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام بي-ا ا ا بحس و ل 
أَشْرَك)1]. 

عوائن عَبَّاسٍء نرجلا َال لل له : مَاشَاءَ الث وَشِئْتَء قَقَالَ لَه الى ك: 
١‏ أَجَعَلَْتِي وَالله لعَذَلا بل ما قباء الله ووه و11 

وكذلك قول: «لولا الله وفلان»؛ فهذا أيضًا من الشرك الأصغر القولي. 
والعملي, كتعليقٍ التمائم خوفًا من العين, ولس حَلقةٍ أو خيط لدَفْع البلاء 
تجو هذا َ 
وأيضًا هذا البابٌ فيه تفصيل عند أهل العلم: 

فإذا كان يعتقدٌ أن هذه التميمة أو الحلقة تضرٌ وتنفعٌ بذاتها فهذا يكون شِرْكًا 
أكبر؛ لأنه جعلّها شريكا لله كك في النفع والصرٌ بذاتها. 

حوان ارده ار مجر رسيي لي لان رارز مر اساي 79.2121 
هو الْمُسَبّبُ فهذا يكونٌ شركًا أصغرٌ؛ لكونه جَعَل سببًا لم يُسَببه الله تعالى. 
يعني هذا ليس سببًا لا شرعيًا ولاعاديًا. 

فهناك أسباب عادية: وهي الأشياءٌ التي جعل الله 22 فيها نَفعَا لما فيها من 
الخصائصء ويُعرَفُ تَفْعُها بالتجربة» وله تعليلٌ طبي أو علمي؛ كالصُوفٍ سببٌ 
لحصول الدفء. والنار سببٌ في الإحراق» والماء سببٌ في الإغراق» والسعي في 
طلب الرزق للتجارة والزراعة والصناعة سبب لجلب الرزق. 


131 أخرجه الترمذي ."7061١‏ 


[] أخرجه البخاري في الأدب المفرد 18179. 


ل لل -سس فح فح العلام ل 

فهذه أسباب عادية يجورٌ الأخذٌ بها والعمل. 

والأسبابٌُ الشرعية: هي الأشياءٌ التي جعلها الله تعالى ليس لها تعليلٌ عقلي أو 
رَبْط بينها وبين نتيجتها ناشئ عن العقل؛ فجعلّها سببًا ليس عن تجربة ولا عادة» 
وإنما عرف كونها سببًّا بخبر الله تعالى» وخبر رسوله 2 ككونٍ الاستغفار سببًا 
في حصولٍ الرزق» وفي الإنجاب وفي نزول المطر. 

قال تعالى: َإوَْفَوَمِ أَسْتَعْفِروا رَبك ثم يوأ يه رْضِلٍ ألسَمَةعَكَكْم 
يدوام وَيَرِدكُمْ و إل هوي و لانو أضجرميت (0) #6 [هوه: 6 ]. 

فالذي يخترعٌ أسبابًا لِجَلْبٍ النفع ودّفع الضرء ودّفع العين» ونحو ذلك لم 
ميا لله تعالى؛ إذا كان يعتقدٌ أنها سببٌ فيكون في دائرة الشرك الأصغرء وإذا 
اعتقدَ أنها تنفعٌ وتضرٌ بذاتها فيكون هذا شركًا أكبر. 

والقلبي؛ وهو الرياء» وهو أن يعمل العمل الصالح يريد به ثناء الناس عليه. 

عَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لَبِيد أن وَسُولَ اللو 1 0 امس 
الشَّدْكُ الْأَصْعَدُ « قَالُوا: ل طح كا شول الله؟ قالة «الريات شو 
اله عر وجل لَهُمْ يَوْمَ الام إِذَا جُزِي النَّاسُ بأَعْمَالِهِمْ: 00 
تَرَاهُونَ في الدَنْيَا فَاْظُرُوا هَل تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَاء )لال 

الفسق: 

و «الفسقٌ» لغد: الخروج. 


.777570 أخرجه أحمد في لمسنده)‎ ]1١[ 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام بل ب بيس إل 
وشرعًا: هو الخروج عن طاعة الله تعالى. 
وهو أيضًا فسمان: 
فمنه الفسق الأكبر المخرج عن الملة» وهو الخروحٌ الكل عن طاعةٍ اللو تعالى. 
ومن هذا الباب: فِسْقٌ إبليسء فقد وَصَفّه الله تعالى بالفستٍ الأكبر, فقا تعالى: 


آ آ ده هك 


َفَسَقَ عن مر ريد 6 [الكهف:٠0]‏ 


وكذلك قوله تعالى عن 0 ا لد سقو قأوسهم لاد كما أرادوا أن 
رحو أ منبا أعِيدوأفبًا وَقَيلَ لهم ذ وفوا عذّاب لة لتَارِألَذِى مُتريهء تُكزبوت 0 * 
[السجدة: .]٠١‏ 


وأما الفسقٌ الأصغرٌ الذي لا يُخْرِحُ عن الملةٍ فهو الخروحٌ عن طاعة الله تعالى 
الذي لا يبلغ حدَّ الكفر. 
ومن هذا الباب: تسميةٌ الله # قَذْفَ المحصنات فسقاء وسمى قاذفٌ 


رعيره 


الميحصيداتك افاستااه ققال سيضاننه «١‏ اَي السك لويسو كب 


هسحت سه ست سر صر سج سر لور سر و وصدما ور م 


لومز تزين جره ولا يوا طح هلد أبن وأ لِك هم لشو 6 [التور:4] . 
وكذلك قوله تعالى: 3# هَمَن وض فهر احج لا رَضَتَ وَكَا ضوف وَلَاجدَالَفى 
الح 6 [البقرة:/191] . 
والفسوق هنا يشمل القسك الآضي الذى هر الخضياث والذلوس. 
الظلم: 


والظلم: هو وَضْعٌ الشيءٍ في غير موضعه» وهو مقابل العَدَل. 


5 كك 0 ف العا - 
1 جر ع 0م 
والعدل: هو وضع الشيء في موضعه. 
والظلم ثلاثة أنواع: 
منه: الظلم الأكبر وهو الكفرٌ الذي يُخْرِجٌ عن الملة. 

5 ع و عا عر 2< ده 
ومن هذا الباب: قولٌ اللو 8 : 9إركت ا وقولة 
قال واد صعب نب ابه حصب الدَارِ أن د دا مَاوَصدَكا نا حََافَهَلْ وَجَدمُ مَاوَعدَ 
رن ]زا سألا مقر يتب ك ننه عل ا طَِلينَ 2 46[الأعراف: 45]. 
«( © وَإدا رقت كه ينه أب أ لوأ را 1 جحمََا م المرو الطَِيتَ (20) 44 


[الأعراف: /ا5]. 


ا 


عه ل 0م ع + 6 -عم_ارل م مي ل )ىس وده 
تلقف قلوب الذي كصروا 0 بأسَوَمَا كم مُكَل بوء 
د 2 6 -ه 
2 دح رخس ال و م و- رخص م 5-11 
سلطدنا وم وهم أَلكَارٌ وَيِنْسَمَتُوَى الظدلميرت 14 آلغسران: 1 1] 
و 5 -ه 


لس 


لز سار 6 سي سك 


5 5 ل لت - 20 4م 
اك 0 الله + (١8‏ ابا مت ب ف 1 


0 


“عي ف 3 5-85 0 بسع ه ع 5 6 7 تين بير 2 21 2200 
عَنّْ عَبّدِ اللو ويه قَالَ: لما تَرَلْتَ هو لمث ءامنا وك يتنو إيستجر بطي أوليك 
م 0 


لهم الْأَمَنُوَهُم مُهَِدُونَ #» قلمَا: يا رَ سُولٌ الل أينَا لآ يَظْلِمْ نَفْسَهُ © قَالَ: « لَيْسَ 
كَمَا تَفُولُونَ «( وك سوأ إيتدتهم تهُم بِظّلَوِ * بِشِرْكِء أَوَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى قَوْلٍ لَقْمَانَ 


رح ل 


لا بيه بولا شرل أله رك يرك لظم عَظِي2ٌ 44 [لقمان: ©1]) 117 . 


9 4 ومح 


وه 


الثاني: ظلم الناس» كأخذ حقوقهم أو الاعتداء عليهم» ومنه قوله تعالى: 38 الوا 


.777٠ أخرجه البخاري‎ ]١[ 


ا الل ا 4001 


وو - 


: ب لوس سر 8 6 
رومن وَحِدَ في رَحُلِهوء فهو 16 لظداويت (00) 1#6[يوسف: 6 


معيو و ورعط هو 


و وا ملكة يح سبحة سَيّئة مثلها فمن لم0 يليت (ع) : 


]1٠ [الشورى:‎ 


الثالث: ظلم العبد لنفسه بارتكاب المعاصيء ومنه قوله تعالى: 38 ود 
2 دس سل اوسا 8 5 ا ا ا ا 
أو ! اا أن تنود عدو كاه فى 1 لي ان إلا / أنت 


سبّحنَك إنْ حككدث عن لم2 (23) 6[ الأنبياء: /اى] 

وقول موسى عليه السلام :98 فَالَ رَيَإِقَ ظلَمَتُ تَقِيى تعفر لي فَعَمَرَلهه إكسه, هو 
الْعَمُور اَم 5 6 [القصص: 15]. 

النفاق: 

منه: 

- قسم أكبر. 

- وقسم أصغر. 

فالتفاق لغة: مأخودٌ من التَّّقَء وهو السرب الذي يُستتر فيه. 

وأما في الشرع: فهو إظهارٌ الإسلام؛ وإبطان الكفر. 

وهذا هو النفاقٌ الأكبرٌ الذي يُخْرِحٌ عن الملة» ويسمى بالنفاق الاعتقادي. 

قال تعالى: إِنَّ ألْسِمِينَ في أَلدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألا رِ * [النساء:4١]‏ يعني 
عقوبتُهم أشدٌ من عقوبة الكافر ظاهرًا وباطنًا. 

والنفاقٌ الأكبرٌ هو أن يُظهرَ الإسلامَ ويُِطِن الكفرء أو يُظهِرَ الإيمانَ بالله 


اه اذى بق © اكه لعلام 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويُبِطِنَ الكفرٌ بشيء من 
ذلك. 

أو أن يَبِطِنَ تكذيب النبيئ 822, أو تكذيبت بعض ما جاء به النبيك 122 
النبى 822 أو بُعْض بعض ما جاء به النبى 822. 


6 


ومنه: أن يُسَرٌَّ بانخفاض دين النبيّ 82 

فكل هذا من النفاق الأكبر» الذي يُخْرجٍ عن الملة. 

الثاني النفاق الأصغر: ويقال له «النفاق العملى». 

وهو أن يُظهرٌ علانيةَ صالحة. ويُبطِنَ سريرة سيئة لكنها لا تصل إلى حد الكفر» 
تعض تير أشنا كدو انوي والمعاضى الى الأقض] إن سد الكفر يرال #علدية 
بخلاف ذلك. 

وهذا النفاقٌ الأصغرٌ الذي خافه الصحابةٌ رضي الله عنهم وأرضاهمء ولهذا 
جاء عن ابن أبي مُليكة رحمه الله» قال: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله أ 
كلهم يخاف النفاقٌ على نفسه. 

وكانَ عمرٌ ب يسألٌ حُذيفة وه يقول: أسمّاني لك رسولٌ الله © مع المنافقين؟ 

فيقول له: لم يُسَمّكَ مع المنافقين. 

وقال التعبيرة ها خانة إلا مؤمووولا أرنة الا سنافق, 

فالنفاق الذي كان الصحابة يخافونه هو النفاق الأصغر «العملي)»؛ لأنهم 
جازمون أنهم في قلوبهم يؤمنون بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» ويحبون 


ف الا اك 


اللّهَ ورسولة 822. 

فالمؤمن )إناشاء اللميجرم اتميري من الفاق الاكبرة ولكن الذيبيشافه عو 
الأصغر أي أنه يخاف أن يكونٌ باطنهُ ليس كما تدلّ عليه علائيّه من الصلاح 
والاستقامة 4 مة» فهذا الذي يخافُهُ كلّ مؤمن ويحذرٌه. 

و إظهار علانية صالحة» وإبطان سريرةٍ سيئة» مما يقع منا جميعًا إلا مَنْ رحمه 
الله تعالى» فهل مطلوب من المسلم أنه لا يُصلِحٌ علانيته لأجل أن سريرته غير 
صالحة؟ 

الجواب: ليس كذلك؛ بل الغرض من هذا هو أن يُصَلِحَ سريرته» فكون 
الإنسانٍ يُظهرٌ علانية صالحة هذا ليس مذموماء بل هو محمود. لآن النبى نبى عن 
المجاهرة بالسوء, فقال: «كل أُمّتي معافى إلا المجاهرين». 


فمطلوب من الإنسان أنه لا يُجاهرء وأن يسترما عنده من السوءء ومطلوب منه 


أن يُصلح باطنه وظاهره. 
فالقصد هنا: هو مجاهدةٌ النفس في إصلاح الباطن» وليس الغرض أن يُفسد 
الظاهر حتى يكون موافقًا لباطنه. 


فليس الحل في أن يجهرٌ بالسوء» ولكن الحل هو أن يظل في جهاد دائم في 
إصلاح سريرته حتى تكون مثل علانيته أو أفضل . 

العذر بالمجهل والتأويل: 

عود واشدز اتى | 2 لك عَلَ الْمُعيّنٍ قل فليسر كالتّوع لدَى الح تير 


كاج 131313111111111 + 5 
حوي؟ سح لح شرح فتح العلام - 


«وَاحْدَّرْ لَتَى الخكم عَلَّ الْمُعَّنْ'ا يعني عند الحكم على الشخص المعين 
احذر أن تسارعَ إلى التكفير. 

«هَلَِيسَ كَالتَوعِ لَدَى التَبَيْنِ) يعني لدى تَيّنِ الأمرء يعني إذا تيت الأمرّ- أي 
اتضح لك. وعرفت الحق- ستعرف أن الحُكم على الْمُعيّن ليس كالحُكم على 
النوع. 

الحكم على النوع: أي أن تقول: «مَنْ فَحَل كذا فقد كَمَْر)ء أو ١مَنْ‏ قال كذا فقد 
كَمّرا أو «هذا العمل كفريء مَنْ فَعَلهِ فقد كَمَراء أو «هذا القول كفريء مَنْ قاله فقد 
كَمَراء أو «هذا الاعتقاد كفريء مَنْ اعتقده فقد كَمَر). 

لكن عند الحكم على المعين: فحينئذٍ نحتاج إلى تفصيل. 

وهذا الكلام ليس عرق الكافر الأصلىٌ الذي لم يدخل في الإسلام أصلاء فهذا 
كافر نوعًا وعيناء فاليهود والنصارى كفار على سبيل النوع وعلى سبيل الأعيان» 
كل يهودي ونصراني هو كافرء لأنه لم يدخل في الإسلام أصلا. 

وإنما الكلام على مَنْ تبت له عَقَدٌ الإسلام, إما بالتلفظ بالشهادتين» وإما 
بالولادة لأبوين مسلمين» فهذا تَبَتَ له الإسلامٌ بيقين» فلا يزولٌ عنه إلا بيقين. 

فإذا صَدَّرَ منه قولٌ كفري أو فِعْل كفريء أو اعتقدَ اعتقادًا كُفريًا بعد أن ثبت 
له عقدٌ الإسلام إما بالشهادتين وإما بالولادة؛ فحينئذٍ نحكمٌ على القول أو الفعل 
أنه كُفْرء لكن لا نحكم على الشخص المعين بذلكء إلا بعد انتفاء سببين» وهما 
الجهل والتأويل: 


ف ال يب 


4«- فَالْمُدْريالْجَهْل وَبِالكَأَوُلِ للْمُسيمين وَاجِبٌ فَلْتَقْبَلٍ 

الفرق بين الجهل والتأويل: 

التأويل: يقع من العلماءء وهو التباس الأمر عليهء والخطأ في فَهُمِ الدليل. 

وأما الجاهل: فهو الذي لم يعلمٌ بالحكم ولم يَبْلغْهُ النَص» ولم تبلغةُ الفتوى 
أو الدليل أو الكرةآر الحديف: 

فالخلاصة: من ثبت له الإسلام إذا فَعَلَ فِعلَا كُفرياه أو قال قولا كُفرياء أو 
اعتقدَ اعتقادًا كفريًا » سواء كانت مخالفته في أصول الدين أو فروعه فإنه لا يكفر 
بعينه إذا كان جاهلًا حتى تَقامٌ عليه الحجّة. 

وسواء كان جَهْلُه هذا بعدم بلوغ الحكم الشرعي أصلاء أو بلوغه بطريقة 
خاطئة لا يتبينُ بها الحقٌّ ولا يصل إليه بها الحق ولا يفهمها قَهُمّا صحيحًا. 

وهذا القول يعني ب عدر الجاهل من غير تفريق بين أصول وفروع» ومن غير 
تفريق بين خفي وبين جَلِي» وهذا الذي عليه عامة سلف الْأَمَة وعامة الأئمة إلا 
مَنْ شَذْ في الأعصار الأخيرة من بعض المعاصرين الذين أخطؤوا في هذا الباب. 

هذاء ومسألة العذر بالجهل لها ارتباط بمسألة تقسيم الدين إلى: أصولء 
والرقع: 

فالمعتزلة قسموا الدين إلى أصول لا يُعْدَرُ جاهلّها وهي التي تجبُ معرفتّها 
بالعقل» وفروع يُعْدَرُ جاهلّها وهي ما يجب معرفته بالشرع. 

وللأسف دخل هذا التقسيم إلى بعض العلماء المتأخرين, وإن كانوا قد طَبّقوه 
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في مجال آخرء فالمعتزلة يُطَبّقونه في باب توحيد الربوبية والأسماء والصفات» 
وبعقن المعاضرين اذو هذه الطريقة: وقالوا هفاك أموة جلة: واضهدة لا عدر 
جاهلّهاء وأمور خخفية يُعدّر جاهلها. 

لكن الجَلِي عند هؤلاء الذين أخطؤوا من المتأخرين «هي مسائل توحيد 
الألوهية»» كالذبح لغير الله» والنذر لغير الله» وأما الأمور التي تدخل في الأسماء 
والصفات يقولون: «هذا خفي, يُعذَّرٌ جاهله». 

فهذا التقسيم يُشبهُ طريقة المعتزلة» لكن المعتزلة عندهم: أصولء وفروع. 

والأصول: وهي ما يُدرَكَ بالعقل» وهو ما يتعلقٌ بالربوبية والأسماء 
والصفات» وعلى حسب معتقدهمء يعني معتقدهم في الأسماء والصفات هو: 
تعطيلٌ الصفات؛ فيعتقدون أن هذا من الأصول التى تعرّفُ بالعقلء ولا يُعدَّرُ فيها 
الجاهل. 

وأما الفروع: فيجعلون مسائل توحيدٍ الألوهية داخلة في الفروع التي يَعذرون 
جاهليا. 

ومسألة تقسيم الدين إلى الم ات لس ور 
ا 00 فهذا الفرنٌ ليس له أصلء لاعن الفيسات ولع 
التابعين لهم بإحسانء ولا أئمةٍ الإسلام؛ وإنما هو مأخودٌ عن المعتزلةٍ وأمثالهم من 


الل ا 4 


أهل البدع» وعنهم تَلَقَاهُ مَنْ ذَكَرَهُ من الفقهاء في كُتبهمء وهو تفريق متناقض).1١!‏ 
ولاكمشية:قهذا الآمة أرل اق أظيةة عالجان خالان: إن غباء الله ليما عدوهها 
في هذاء ولا يُنِص من مكانتهماء وهما الشيخ عبد الله أبو بطين» والشيخ إسحاق 
ابن عبد الرحمن آل الشيخ. 
فهما أول مَنْ أظهر الكلام في تقسيم مسائل الدين إلى: أمور جّلية» وأمور خفية. 


وأخذوا تحددوة مانا كلها علق بعسانا ترحين الالرعية: 


يقولون: 
- هذا من الجَلِىَ الذي لا يمكنٌ أن يخفى على أحدء ومَنْ أتى به جاهلًا فهو 
كافر حتى لو كان جاهلا. 


- وأما بقية المسائل فهذه خفية» وتخفى على الناس؟؛ فمّنْ جهلها يُعدّر. 

وهذا الكلام غير صحيح. وإن كان وافقه كثير من مشايخنا من علماء نجد. 
وأصله: كلام المعتزلة الذين فَرّقوا بين مسائل الأصول ومسائل الفروع. وإن 
كانوا غَيِّروا الاسم وغَيِّروا نوعية المسائل. 

كن الميذا نفيية أن النين ف سبنان ا ع1 جاهلياء وسبائل عدر واهلياة 
هو مبدأ خاطئ كما ذكر شيخ الإسلام قال: التفريق بين مسائل الدين» وتسمية 
نوع: «مسائل أصول»» ونوع آخر: «مسائل فروع»؛ مأخوذ عن المعتزلة» وتلقاه 
أهل البدع. 


[1] مجموع الفتاوى 77/ 855. 
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ثم قال شيخ الإسلام: «وهو تفريق متناقض فإنه يقال لِمَْ قَرّق بين النوعين: 
ما حد المسائل الأصول التي يكفر الْمُخْطِئ فيها؟ وما الفاصل بينها وبين مسائل 
الفروع؟). 

فالذين ساروا على طريقة الشيخين أبي بطين والشيخ إسحاق. نقول لهم: ما 
الحد بين الجَلِيَ والخفي؟ وما الفاصل بينهما؟ 

قال شيخ الإسلام: «فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. ومسائل 
الفروع هي مسائل العمل؛ قيل له: فتنارّع الناس في محمد #79: هل رأى ربه أم 
لا؟ وني أن عثمان أفضل من عليء وني كثير من معاني القرآن. وتصحيح بعض 
الأحاديث؛ وهي من المسائل الاعتقادية العلمية» ولا كُفْر فيها بالاتفاق. ووجوب 
الصلاة والزكاة والصوم والحج وتحريم الفواحش والخمر هي مسائل عملية, 
والمنكر لها يكفر بالاتفاق». 

«وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية؛ قبل له: كثير من مسائل العمل 
قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية» وكون المسألة قطعية أو ظَنيّةَ هو 
من الأمور الإضافية». 

فهذا الذي نريد أن نصل إليه أنه ليس هناك مسائل محددة نضعها في قائمة 
ونقول: «هذه المسائل من يجهلها يكفر)» و قائمة أخرى نقول فيها «هذه المسائل 
من يجهلها لا يكفر) بل الأمر يختلف من شخص إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخر. 

أيضًا مما يُلتمّس به العذر للشيخ إسحاقء والشيخ أبي بطين وَلِمَنْ وافقهم 
من علماء نجد: أن مسائل توحيد الألوهية في مجتمعهم ظاهرة» فالطلاب 


الل ا اس 


في المدارس في السعودية يُدَرسون في المرحلة الابتدائية «الأصول الثلاثة) 
و«القواعد الأربع»» ثم «كتاب التوحيد» للإمام عبد الوهاب وهكذاء والدروس 
يوميًا في المساجد والإذاعة تعيد وتردد: أن الاستغاثة بغير الله شرك والذبح لغير 
اللداشر كوو الندو لغير الله شرك 

فهذه الأمر في مجتمعهم جلي وظاهرٌ. 

بخلاف المجتمع في عامة البلاد العربية «مصرء والشام؛ والعراق» والمغرب. 
واليمن» وغيرها» فمسائل توحيد الألوهية من أخفى المسائل» وليل نمارٌء يلبس 
كثير من العلماء على الناس» ويبينون لهم أن الاستغاثة بغير اللو والنذرٌ لغير الله هو من 
باب اتخاذ الوسيلة المشروعة» وأن الله تعالى يقول: #و وأَبَتَعوأ ليه الْوَسِيكَة * 
[المائدة:ه"]. لأنهم وجدوا مشايخهم علن هذا والشس عليهم فَهِمَ النصوضص»؛ 
وظنوا أن هذا هو معناهاء ل يحتاجح أن قن له ونانكن بالأدلة» والعامي 
يحتاح أن يُعَلَمَ ويبيّن ب 

ا 00 
أخرىء ونقول: «مسائل توصيدالالوجةسيلة وواضحة. والذي يجهلها يكفرا؛ 
وهي من أخفى المسائل في أكثر المجتمعات . 

فهنا شيخ الإسلام يقول: ١كونٌ‏ المسألةٍ قطعية أو ظنيةً هو من الأمور الإضافية». 

إضافية: أي شيء نسبي» يختلف من شخص إلى آخرء ومن مجتمع إلى آخر, 
ومن زمن إلى آخر. 


«وقد تكون المسالة عند رجل قطعية لظهور الدليل القاطع له كَمَنْ سَمِع 


و 
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النضّ من رسول الله ِل وتيقنَ مراده منهء وعند رجلٍ لا تكون ظَنِة فضا عن أن 
تكون قطعيةً لعدم بلوغ النَصٍ إياه. الهم بوي عدم أو لعدم تَمَكْنِهِ من العلم 
بدلالته). ا0 0" 

أيضا مسألة تقسيم الدين إلى: أصول وفروع. لها ارتباط بمسألة التحسين 
باع السساري بوتوي 

وهذه المسألة تَبِحَتْ في كُتبٍ أصول الفقه» وهي مسألةٌ التحسين والتقبيح» هل 
هو بالعقل أو بالشرع؟ 

وخلاصة المسألة أن الله تعالى خلق الخلق» منه الحسن ومنه القبيح» فمن 
الذي حكم على الأشياء بالحسن أم بالقبح؟ 

المعتزلة يقولون: التحسين والتقبيح عقلي, والله 84 لق الأشياءً وأوجدهاء 
لت ا ا ال ا لي 0 
بماهو حَسَنء فالذي أمَرَ به الشرعٌ ليس حسنًا لأن الشرعَ أكرضمولكن االمكم” 
فالشرع أمره, 

وبناء عليه» حكموا بالكفر والخلود في النار على من لم يدرك أصولٌ الدين 
بعقله حتى قبل بعثئة الرسلء أو لم تبلغة الدعوة. 

وأما الأشاعرة فالأمر عندهم بالعكسء يقولون: الأكياة كلها نوا ديو المحبينة 
هو ما أَمرٌ الشَّارعٌ به والقبيح هو ما : نبى الشارع عنه» وقبل الشرع لم يكن الحسن 
حسنًا ولا القبيح قبيحًا. 

أي أنه قبل مجيء الشرع لم يكن هناك شيءٌ حَسَنٌّ ولا قبيحٌ بذاته يُدركُه العقل» 


000 3 3 م 


فكل الأشياء كانت متساوية من جهة الحُسنٍ والقبح فلم يكن الصدقٌ حسنًا قبل 
مجيء الشرع , ولا الكذبُ قبِيحَاء ولم تكن الأمانة حسنةً» ولا الخيانة قبيحة ولا 
كان الزنا والقتل وشرْبُ الخمر قبِيحًاء ولا كانت كلّ محاسن الأقوالٍ والأعمال 
حسنة» ولا القبائح كانت قبيحة.حتى جاء الشرعٌ فَأَمَرَ بأشياءَ فصارت حسنة؛ لأن 
الشرع أَمَرَ بهاء ونهى عن أشياءً فصارت قبيحةً لأن الشرع بى عنها. 

والمذهب الحق والصواب هو تَوَسُطٌ بين المذهبين. 

فالمعتزلة أصابوا في أن الله ©2! لق الأشياءً منها الحسنٌ ومنها القبيح» و 
الطيب ومنها الخبيث. 


00 01 لْحَِكَتَ 


ودليلٌ ذلك: قولُ الله !: موحل لَهْمُ الطيباتٍ وَمحرَمْ عَلَتِه م الْسَبِيتَ # 
[الأعراف:/ا6١]‏ . 

فالنبيئٌ 82 بعنّةُ الله 4 تعالى ليُحِلٌ الطيباتٍ وليُحَرّمٌ الخبا ثثء فمعناها أنما كانت 
طيباتٍ فبَعِتٌ لنب © ليحلها. 

والفاف ببعث --- 5-8 يعني معناه أنبا كانت غياقة»: ولذلك 

ويدل على هذا أيضًا: أن الله حَرَّمَ بعص الطيبات على مَنْ قبلناء قال: 
:ا مظل وم لت عا يسنا عَم طِبَتٍ لت طن وَبِصَذِ هم عن سبل أَمْر كرا 44 


[الفساء :1355 


فإذًا في شَرْعِ مَنْ قبلنا كان هناك أشياءٌ طيبة وحُرّمِتْ عليهم رغم كونها طيبة, 
]ذا الأغياة ع ىق ذوانزا لد تكروطية وقد كرو عيب برليس الى نوميت 


و 


ووو للح شرح قتح العلام ‏ 
بالطّيبٍ أو الخبث لأن الشرع أَمْرَ به أو نَّهَى عنه وإنما هو في ذاتِه كذلك» فجاء 
الشرعٌ كاشمًا عن هذا. 

وهذا في المسائل التي يُدرَكُ حبئُها وطِيبهاء أو حُسئْها وقُبحُها بالعقل» وهذا لا 
يمنعٌ وجود بعض الأمور من فروع الشريعة مما قد لا يُدرِكُ العقل حُستّه أو قبِحَه 
فعلمنا حُسئّه أو علمنا قَبِحّه عن طريق الشرع» وهذا في شريعة محمد 


2 أن 2 
شريعة محمد © كل ما أُحِلُ فيها فهو طيبء وما خُرمَ فيها فهو خبيث. 

لكن في شرع الأنبياء السابقين لا يلزم ذلك؛ فقد حَرّم الله عليهم بعضّ الطيبات. 

فالقصد: أن مذهبَ السلف فيه موافقة للمعتزلة في إثبات التحسين والتقبيح 
العقلي» لكن يخالفونهم في ترتيب العقاب على العقلء فأهل الفترة الذين لم 
يبلغهم الشرعٌ نحكم بكفرهم في أحكام الدنيا ولكن لا نوافقٌ المعتزلة في أنهم 
يُعَذّبون في الآخرة لكونهم لم يُدركوا أصول الدين بعقلهم. 

سبب مخالفة السلف للمعتزلة في هذا: أن الله 822 قال في كتابه الكريم: وما 
قا مُعَينَ حَقَّ تبصَكَرَسُولا # [الإسراء:ه1] . 

ومَنْ اهتدى بعقله إلى توحيد الله تعالى ولم تبلغةٌ دعوة رسول فإنه يُْابُء فمن 
أدرك بعقله أن هذا الكونّ له مُوجدء وأنه عظيمء وأنه قدير» وكبير» وعبده وحده 
ولم يُشْرِكَ به شيئًاء ولم تبلغه دعوة رسولٍ وفَعَل ما يقدر عليه بحسب ما يمكنه 
فإنه ينجوء ومن هذا الباب مَنْ وَرّد فيهم النّص أنهم من أهل الجنة ممَّنْ لم يُدركوا 
دعوة النبي 882. 


الل ا دح 


أما الأشاعرة فقد وافقوا السلف في أنه لا عقابَ قبل مجيء الشرع» ولكن 
خالفوهم في نَفْي التحسين والتقبيح العقلي» واعتقادٌهم أن الأشياءَ قبل الشريعة 
لم يكن فيها حسنٌ ولا قبيح ولا طيب ولا كذا. 

و النصوص التي يستدل بها الشيخ أبو بطين والشيخ إسحاق ومَنْ وافقهم من 
المعاصرين نجيب عنها إجمالَا بما يلي: 

- إما أنها في كفار أصليين؛ أكثرٌ هذه النصوص هي في كفار أصليين» لم يتلفظوا 
بالشهادتين» لأنهم يأتون بالآياتٍ التي وردث في كُفْرِ الأتباع» والتفاسير المأثورة 
عن السلف أن جهال اليهود. وجهّال النصارىء» وجهّال كفار قريش يخلدون 
في النار» فيأتون ببذه النصوص ويُنزلونها على مَنْ فعل شيئًا من المكفرات من 
السيلين ديلة: 

فلا بد من الانتباه إلى هذا الأمرء وأنه حَلْط ذميمٌ وغيرٌ صحيح وغير مقبول. 

نعم. الجهال من اليهود والنصارى كفار» ما قال أحد: (إِنَّ الجهالٌ من الكفار» 
كجهال اليهود والنصارى يدخلون الجنة»» بل هم كفار» نعاملّهم معاملة الكفار 
ونحكم عليهم بالتكفير» وإنما الخلاف في شخص تلظ بالشهادتين أو وُلِدَ 
لأبوين مسلمين» ثم قال أو فعل شيئًا من المكفرات جهلا. 

كذلك أيضًا يستندون لبعض العبارات المشكلة قال فيها الإمام ابن عبد 
الوهاب عن بعض مَنْ فَعَل شيئًا من المكفرات جهلاء وأغلظ عليهم النبي 2 
قال: «لم يُعْذَّروا بالجهالة»» فالصواب هو أنهم لم يُعذّروا بالجهالة أي في التغليظ 
عليهم والإنكار عليهم؛ وتبيين أن هذا الأمر كر فكونه جاهلا لا يمنع أن نغلظ 


 مالعلا سات رح قت‎ > ١ 
عليه في الإنكار لا سيما إذا قَصَّروا في طلب العلم الواجب, وليس المقصود أنهم‎ 
لم يُعذّروا بالجهالة بمعنى أنهم خرجوا من اليلة ولم يُعدّروا من جهة التكفير.‎ 

وأحيانًا يأتون بنصوص فيها وَضْف العمل أو القول بأنه كُفْر فيستدلون بها على 
أن العامل أو القائل كافر. 

فكل النصوص التي استندوا إليها كلها عند تفنيدها لن تخرج عن هذه الأقسام. 

معنى بلوغ الحجة هل بلوغٌ الحُجة معناه مجردُ سماع الآيات والأحاديث؟ 

حمر [عظان بهذا الباجررق انا الحا عر بتاع الار ارب وقمين سيوع 
القرآن إذا فَحَل فعلا كُفريًا فهو كافر» واستدلوا بقوله تعالى : لامرك يد وَمنبَلع 4 
[الأنعام:9١].‏ 

ويرون أن معنى من بلغ هو من سمع القرآنء أو الحديث» وهذا خطأ. 

والصواب في هذا الباب: أنه إذا تليت عليه الآية ولم يفهمْها أو قُرئتْ عليه 
الأحاديث ولم يفهمها؛ فلم تبلغْه الحُجةٌ بذلك» وحاله كحال الأعجمي, 
فالأعجمي لا تقو م عليه الحجةٌ إذا بَلَعْنّهِ بغير لّغْته. 

والآن عامة الناس من العرب لا يفهمون الآيات» ولا يفهمون الأحاديث 
على وجههاء فهناك ععجمةٌ في الأفهام» فلغ الناس ضعفت,ء وبعدوا عن عصور 
الاحتجاج باللغة» وصار يُشْكِلٌ عليهم كثيرٌ من ألفاظ القرآن الكريم غير 
المستعملة في لُغتهم» ويفهمونها على خلاف المراد بها 

فأكثر الناس اليوم لو تسأله عن معنى غاسق إذا وقب مثلا لا يعرف معناها مع 
كونه يحفظ المعوذتين» ويصلي ببماء ولكن لا يفهم المراد. 


ا الأ ا دى اج 


وقد يسمع آيات التوحيد ولكنها تشرحُ له من علماء السوء» فيفهمها على 
خلاف المراد بهاء فيكون جهله مركبا. 

فالجهل جهلان: جهل بسيط» وجهل مُرَكب. 

الجهل البسيط: أنه لا يعلمٌ الحق» يسمع الآية ولا يفهم ما المقصود. 

والجهل المُرّكُب: أنه لا يفهم المعنى الصحيح؛ وعوضا عنه يفهم معنى 
خاطنًا. 


ذ-ه وه 2 
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فإذا قرأت عليه: 32 يَكأَيْها الت ءا مَنوأاتَهُوا لَه وَابََعُوَا ليه الْوَسِيكَةٌ * 


[المائدة: ه"]. 

صاحب الجهل البسيط لا يفهم ما المقصود ب «الوسيلة»» فيحتاج أن تبيّنَ له. 

وأما صاحب الجهل المركب. فيفهمها فَهُمّا خاطنًاء أن ابتغاء الوسيلة هو أنه 
يستغيث بالصالحين» ويستغيث بالأنبياء ويقول: «مدد يا بدوي» مدد يا حسين؛ 
يا عبد القادر أغثني» يفهم أن هذه هي الوسيلة» وأن هؤلاء هم وسيلتةُ إلى الله 
تغالى: وكثير مق غلماء السوء يُلتْسْوَنَ على الناس» ويدغوث إلى ذلك» وهذا 
التلبيس وقع من كثير من العلماء المشهورين. 

يعني مثلا التفى السبكي في كُتبه يدعو إلى الاستغاثة بالأنبياء والصالحين» وأن 
هذا من ابتغاءء الوسيلة إلى الله تعالى» ويدافع عن ذلك. 


والبكري كان من الفقهاءٍ الكبار الذين رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه 


اللّه. 


كاج 13131111111111 + 5 
جح )و جد كه شرح فتح العلام - 

وابنْ حجر الهيتميٌ من كبار أئمة الشافعية وله مؤلفات في تقرير هذا المعنى 
«أن الاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله من الصالحين والأنبياء» أنها من الوسيلة 
التي الى الله تعالى»! 

فإذًا الذين خالفوا الحق في هذا الباب: 

- قسم منهم هم من العلماء الذين تأولوا «يعني فهموا الآياتِ على غير مرادها» 
والتبس معناها عليهم. 

- وقسمٌ منهم من الجهالٍ الذين قَلّدوا هؤلاء العلماء. 

فالتأوّلٌ أو التأويل: الذي هو عُذُدٌ في التكفير: 

هو الوقوعٌ في الكفر من غير قَضْدِ بسبب القصور في فَهُم الدليل الشرعي دون 
حكن اليكالنة: 

فهو ليس م: متدرا يداد لحري اديدت الل بل.عنده حَبٌ لله 
الى وخ سراد وخوفٌ من الشرك ورغبةٌ في دخول الجنة والنجاة من 
النار» وهو يؤمن باللى ورسله ويؤمن بمحمد 5 ويعتقد وجوب العمل بالكتاب 
وَالسنة ولك ععده. خطأ وقصور في قَهَمِ الدليل الشرعيّ دون تَحَممّدٍ للمخالفة. 

قال البحافطا إن تحجر » قال العلماة ء»: كل متأوّلٍ معذور بتأويله ليس بآئم إذا 
كان تأويلة سائغًا في لسان العربء أو كان له وجة ني العلم»". 


[1] فتح الباري /١7‏ 705. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والتكفيرٌ هو من الوعيد فإنه وإن 
كان القولٌ تكذييًا لِمَا قالَُ الرسولُ © لكن قد يكونٌ الرجلٌ حديتٌ عَهْدٍ بإسلام 
أو نشاًيادية بعيدة» ومثل هذا لا يكف بح ما بجحدُه حتى تقوم عليه الحججة. 
وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوصء أو سمعها ولم تثبث عنده؛ أو عارضّها 
عنده مُعَارِضٌ آخرٌ أوجب تأويلها وإن كان مخطنًا)!'". 

انظر إلى هذه الأعذار كلّها في التكفير» فيقول: القولُ قد يكون كُفْرًا وتكذيبًا 
© ولكن قائل هذا القولٍ قد يكون إما حديتٌ عهدٍ بالإسلام؛ وإما لم 
بسح العوون اا سيا م ضيه ب ارلا جار ل موي 
تدل على أن هذا الأمرّ كفْرٌ وهو لا يعتقد صحة هذه الأحاديث أو لم يتأكد من 


صحة هذه الأحاديث. 


«أو عارضها عنده ا آخر أوجب تأويلها» يعنى عنئذده معارض آخر 


والكلام هنا عن مسائل يقع بها التكفير. 

وفي مثل هذا المعنى أيضًا قال الإمام ابن حزم رحمه الله: «ومَنْ بَلَعَهُ الأمرّ عن 
رسول الله 7 من طريق ثابتة وهو مسلم فتأول ني خلافه إياه. أو رد ما بلغه بننص 
آخرء فما لم تقم عليه الحجة في خطئه ني ترك ما ترك, وفي الأخذ بما أخذ. فهو 
مأجور معذورء لقصده إلى الحق. وجهله به وإن قامت عليه الحجة في ذلك. 


3] مجموع الفتاوى / 771. 
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الى وك يه لعلام 
فعاند» فلا تأويل بعد قيام الحجة )!''. 

تلاحظون هنا التأكيد على التفريق بين الحكم على المسلم الجاهل المتأوّل 
وبين الحكم على الكافر» لآن كثيرًا من الكتب فيها تلبيس في هذا الباب؛ يأتون 
بنصوص عن العلماء في أن جهالٌ اليهود وجهالٌ النصارى غيرٌ معذورين» 
ويُطَبّقون هذا الكلام على جهّال المسلمين. 

وهذا خطأء فجُهال المسلمين لهم كم غير جهّالٍ اليهودٍ وجَهّالٍ النصارى. 

فالذي لم يدخل في الإسلام أصلا فهذا كافرء بغض النظر عن كونه عالِمًا أو 
جاهلا أو مُعَلَدَا أو مجتهدًاء فهو كافر على كل حال. 

أما الذي دخل في الإسلام وثبت له الإسلامٌ بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين. 

وقال أيضا: «وذهبت طائفةٌ إلى أنه لا يكفر ولا يفسد مسلم بقولٍ قاله ني اعتقاد 
أو فتياء وأن مَنْ اجتهد في شيء من ذلك قَدَانَ بما رأى أنه الحق فإنه مأجور على 
كل حال؛ إن أصاب الحق فأجران» وإن أخطأ فأجر واحدء وهذا قولٌ ابن أبى ليلى: 
وأبي حنيفة» والشافعي. وسفيان الثوري, وداودَ بن علي رضي الله عن جميعهم. 

٠ 00 1‏ . كو + ٠‏ 0 1 
وهو قول كل مَنْ عرفنا له قولا في هذه المسآلة من الصحابة رضي الله عنهم, لا 
نعلم منهم 1 ذلك خلاقًا أصكة)1"". 

ثم قال: «وأما مَنْ قال: (إن الله كك هو فلان لإنسان بعينه» أو أن الله تعالى يحل 


[١1]«الفصل)‏ 7/90 59170795) 
["] السابق / 1778. 


ا : لج 


يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بذلك على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد 
أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لَمَا وَجَبَّ تكفيره حتى تفو تقوم الحُجةٌ عليه)!'". 

هنا ذَكَرَ مسائل لا يُتَصَوّرٌ أن يقع لمسلم الجهل فيها وتخفى عليه لشناعتها 
واتضاحها لكل أحد. 

والكلامٌ أوله يوضح أنه يتكلم على أنه لا يكفر مسلم بقولٍ قاله» ثم قال: لكن 
لوكان هذا القول من جنس أنه يقول: (إن الله هو فلان لإنسان» أو :أن الله .يل في 
مخلوق». و «أن بعل محمد « © نبا فهذا لا يختلف اثنان في تكفيره ه لصحة قيام 
الحجة ذا على كل أحل. 

ثم استدرك وقال: «لكن لو فَرصًٌ»» لو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه 
قط خلافه لَمَا وَجَبَ تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. 

وشيخ الإسلام رحمه الله نَقَلَ بعضًا من كلام ابن حزمء وخالفه في مسألة مَنْ 
قال قولَا كفريًا أو اعتقد اعتقادًا كفريًا بتأويل. 

فابن حزم يرى أنه مأجورٌ أجرًا واحدًا لعموم أن المخطئ له أجْرء والمصيب له 
أجران» لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: العذر هنا عَذّره في عدم العقوبة وعدم 
العذاب, فما كان من الأقوال من جنس الشرك فهذا خطأء غايته أن يُعدَّرَ في عدم 
التكفير» وليس أنه يُعْدَّرُ بمعنى أنه يؤجر عليه» فهذا وجه الخلاف مع ابن حزم في 
هذا الباب. 


وابن تيمية له مواقف عدة مع العلماء ء المتأولين» فهذا : نصر المنبجي» كان 


.19 /" قباسلا]1١[‎ 


عه لمم فرع قم الام د 


يعظم ابن عربي» ومعلوم ما في عقيدته من فساد وشركء ورغم ذلك لم يكفر شيخ 
الإسلام نصرٌ المنبجيء بل ناصحه وراسله. 

والقاضي ابن مخلوف المالكي كان من أكبر أعداء شيخ الإسلام رحمه 
الله» وكان سببًا في سَجْنِ ابن تيمية رحمه الله تعالى» فقد كتب للولاة يدعو إلى 
الاستغاثة بالنبي * 8:7 فبيّن شيخ الإسلام أن الاستغاثة بغير الله من الشرك» فقال: 
«إنه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن العبد لا يجورٌ له أن يعبد ولا يدعو ولا 
يستغيث, ولا يتوكل إلا على الله وأن مَنْ عَبَدَ مَلَكَا مَقَرَّيَا أو نبا مُرسلا أو دعاه أو 
استغاث به فهو مُشرك)""'. 

ثم لم يكفر ابن مخلوفء رغم اعتقاده» بل قال: «وابن مخلوف لو عَمِلَ مهما 
غتل واللةاها أقدى علق غير إل و اعملة مهد ولا اعية علية عازه قلل+ ولا عوك 
ولا قوة إلا بالله» هذه نيّتي وعَرْمي مع علمي بجميع الأمور. فإني أعلم أن الشيطان 
ينزغٌ بين المؤمنين» ولن أكون عَوْنَا للشيطان على إخواني المسلمين )7 . 

ولما مكن الله لابن تيمية» وأراد السلطان قتل بعض القضاة الذين لم يبايعوه. 
وكانوا قد مكروا بابن تيمية كابن مخلوف وغيره» قال ابن تيمية: فشرعت فِي 
مدحهم وَالثنّاء عَلَيْهُم وشكرهم وَأَن مَؤُلَاءِ لو دَهَبُوا لم جد مثلهم فِي دولتك أما 
أنا فهم في حل من حَقي ومن جهتي وسكنت ما عِذْده عَلَيْهُم. 

قَالَ فَكَانَ القَاضِي زيد الدّين ابن مخلوف قَاضِي الْمَالِكِيّة يَقو ل بعد ذلك ما 


]١[‏ مجموع الفتاوى 
[؟] السابق 7/ .71/١‏ 


ل ا ' كلاخ 


رَأينَا أتقى من ابن تيّمية لم نبق مُمكنا في السَّعْي فيه وَلما قدر علينا عَفا عَن1'! 

وكذلك صدر الدّين ابْن الْوَكيل الشافعي, كان ممَّنْ يرى جوارٌ الاستغاثة بغير 
الله من الأنبياء والأولياءء وكان عدوا لشيخ الإسلام, وهجاه وافترى عليه وآذاه. 

قال الإمام ابن القيم: وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه» وأشدهم عداوة 
وأذى له. فنهرني وتنكر لي واسترجع. ثم قام من فوره إلى بيت أهله فعزاهم» وقال: 
إني لكم مكانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. 
ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له. وعظموا هذه الحال منه. فرحمه الله 
ووضى عن 7 

وابن حجر الهيتمي من كبار فقهاء الشافعية في زمانه» وَلِد سنة (409)» وتوفي 
سنة (91/5)» كان يرى جوارٌ الاستغاثة بالآولياء والصالحين» وجواز دعائهم. 
وأن دعاءهم يُتَعَرّبُ به إلى الله» وأنه من الوسيلة إلى الله تعالى» وكان شديد 
الألفاظ في ابن تيمية. 

ورغم ذلك ما كفره العلماء» بل قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
-من كبار أئمة الدعوة النجدية» وحَلَفَ أباه في التعليم والتدريس- في «الدرر 
السنية»): ) ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته. وشهر صلاحه. وعلم 


ورعه وزهده. وحسنت سيرته. وبلغ من نصحه الآمة. ببذل نفسه لتدريس العلوم 


.788 العقود الدرية.» ص‎ ]١[ 
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لاءه 0 كع اه لعلام 
النافعة» والتآليف فيهاء وإن كان مخطنا فى هذه المسألة أو غيرهاء كابن حجر 
الهيتمى. فإنا نعرف كلامه في الدر المنظمء ولا نتكر سعة علمه. ولهذا نعتنى 
بكتبه» كشرح الأربعين» والزواجر. وغيرهاء ونعتمد على نقله إذا نقل لأنه من 
جملة علماء المسلمين. !'). 

قد يقولُ قائلٌ لعله لم يقرأ كلامه في جواز الاستغاثة بغير الله» وجواز دعاء غير 
الله» الكلام هذا قاله ف كتاب «الدر المنظم). 

ففنقول بل اطلع عليه لأنه قال: «فإنا نعرف كلامه في «الدر المنظم»» نعرف أنه 
أباح الاستغاثة بغير الله» وأباح دعاء غير الله. 

«ولا ندكر سعة علمه. ولهذا نعتنى بكتبه 53 «اشرح الأربعين». و«الزواجر). 
وغيرهاء ونعتمد على تَقَلِهِ إذا تَقَل؛ لأنه من جملة علماء المسلمين». 

فقس على هذا. 

فطريقتهم رحمهم الله تعالى: أنهم يعذرون العالِمَ المتأولء ويُفْرّقون بين مَنْ 
صحت ديانته وشهرٌ صلاحه وعَلِمٌ وَرَعَهُ وزّهذه. 
البدع من الزنادقة» كالجهم بن صفوان. وابن أبي دؤاد» وبشر المريسيء ويطبقونها 


وهذا خطأ؛ فهؤلاء كانوا زنادقةَ أصلاء يبغضون الدين» ويشكون في الدين» 


.775 /١ الدر السنية في الأجوبة النجدية‎ ]١[ 


الل ا 400 


وليس لهم أي عمل صالح يُذْكَرُ لهم؛ من اجتهاد في العبادة» أو جهود في الفقه أو 
في الحديثء أو في علوم القرآن, أو في الجهاد في سبيل الله» في أي باب من أبواب 
خدمة الإسلام. 

بل كل ما هو معروف عنهم أن سيرتهم في أنفسهم سيرة سيئة» وأنهم ابتدعوا 
هذه البدع» ودعوا لنشرها. 

بخلاف العالم المتأول الذي عرف صلاحٌةُ وحُسْنٌ قَضْدِهء وأنه له جهود في 
خدمة الدين» ولكن أخطأ في هذه المسائل؛ في فَهُم النصوص الواردة فيها. 

وعلى ذلك فالعالم معذور لتأوله» والجاهل معذور لتقليده وجهله. 

وهاك بعض النقول عن أهل العلم في مسألة العُذر بالجهل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: « هذا مع أني دائما ومن جالسني 
يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق 
ومعصية, إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا 
تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الآمة خطأها: 
وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف 
يتنازعون ني كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا 
بفسق ولا معصية )1 . 

وقال أيضًا: « وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول 
بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا 


.779 /7 مجموع الفتاوى‎ ]١[ 


ا 2 575 5 
- 7 متا شرح فتح العلام - 


يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. ... وهكذا الأقوال التي 
يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون 
عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها وقد يكون قد عرضت له شبهات 
يعذره الله بها )"''. 

هنا يتكلم عن الأقوال التي يكفر قاتلهاء والمعاذير التي قد يعذر بها من 
التكفيرة إذا ليست الميالة ققط أنك سبمعه آبات من القرآن فعصير البحة قن 
بلغته واستحق التكفير» بل تأمل قول شيخ الإسلام: قد يكون لم تبلغه النصوص» 
وقد تكون بَلَعَنَهُ ولم تثبث عنده. وقد تكون بَلَعَنَهُ وثبتث عنده ولم يتمكن من 
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ثم قال: « فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر 
له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه 
أصحاب النبي +:. وجماهير أئمة الإسلام وما قسموا المسائل إلى مسائل أصول 
يكفر بإنكارها ومسائل فروع لا يكفر بإنكارها. فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصول وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع فهذا الفرق ليس له أصل لا 
عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام )!"". 

وقال في موضع آخر: ١‏ ولهذا لم يحكم النبي #7 بكفر الذي قال: إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم ذروني في اليم فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من 
العالمين مع شكه في قدرة الله وإعادته؛ ولهذا لا يكفر العلماء من استحل شيئا من 


.* السابق 7/ م5‎ ]١[ 
.*55 /7 [؟] السابق‎ 


0 ع ال 0 ا< 4 
- في نظم مسائل الأسماء والأحكام سسحتت سن د 


المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة؛ فإن حكم الكفر لا يكون 
إلا بعد بلوغ الرسالة. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة 
لما يراه ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك فيطلق أن هذا القول كفر ويكفر متى 


قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها؛ دون غيره)''' . 

عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنٍ التق + قَالَ: ا شرف ول على اميه 4 شيف ذلا حمر 
الْمَوْتَ أَوْضَّى ييه كَقَالَ: إذَا نام تأخرثوني» م انكفُونيء م الُوني في 
البح في الببخرء قَوَالو ِْ در َليَ د/ بي لَيُعَذَيِي عَذَابَا مَا عَذَبَهُ به أَحَدّاء قَالَ 


0 له كاخكلك 


3 2 


عَلَى ما صَبَعْتَ؟ فَقَالَ: حشيتك؛ يَارَبٌ - أو قَالَ مَحَافتكَ - فَعَفْرَ لَهُ بلَلِكٌَ 13"!. 
ا ا 
خشية الله تعالى» ولم يكن الحامل له التكذيب. فغفر الله له لجهله. 

وقال الإمام ابن حزم: « وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة 
عليه فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطئاء وصفة قيام الحجة 
عليه هو أن تبلغه فلا يكون عنده شىء يقاومها“ [". 

فقوله: (وصفة قيام الحجة: أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها». يعني ليس 
٠.‏ 1 0 3 3 4 0 1 * 
عند المسلم الذي وقع في قول أو فعل شركي شبهات تقاوم هذه الحجة. 


[١]السابق‏ 8؟/ .50١‏ 
13 أخرجه البخاري 48١‏ 7» ومسلم 71707. 
[] الإحكام في أصول الأحكام /١‏ 4. 


كاج 111111111111 . 5 
- )+ سسحت شرح فتح العلام - 


والإمامٌ ابن القيم رحمه الله في «إغاثة اللهفان» كان يتكلم عن الذين يَرّدُون 
نصوصٌ الشّنةٍ إجمالاء ويقولون: ١حَدَّئني‏ قلبي عن ربي» ونحن أخذنا عن الحي 
الذي لا يموتء وأنتم أخذتم عن الوسائط» فَيُقَدّمُ الإلهام الذي في قلبه على 
اللنصوص» فيترك المأمورات ويفعل المحظورات». ويتحجج بالإلهام» يقول: 
أنتم تأخذون عن الأموات تقول: حدثني فلان عن فلان» وأنا آخذ عن الحي الذي 
لاايموت. والله ألهمني أن أفعل هذا الشيء!! 

قال الإمام ابن القيم: « وهؤ لاء الجهال يرى أحدهم أدنى شىء فيحكم هواجسه 
وخواطره على الكتاب والسنة» ولا يلتفت إليهماء ويقول: حدثنى قلبى عن ربى؛ 
ونحن أخذنا عن الحى الذى لا يموتء وأنتم أخذتم عن الوسائط. ونحن أخذنا 
بالحقائق» وأنتم اتبعتم الرسومء وأمثال ذلك من الكلام الذى هو كفر وإلحاد. 
وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله)!'' . 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله يقول سود المدر بالعارا وتاي 
القلب به. وسكون النفس إليه» فلا اعتبار بما يقع من طُروقٍ عقائدٍ الشركك لا سيما 

مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام» ولا اعتبار لصدور فِعْلٍ كفريّ لم يُرِدْ به 
فاعلّه الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر, ولا اعتبارٌ بلفظ يلفظ به مسلم يدل على 
الكفر وهو لا يعتقد معناه). 

والإمام محمدٌ بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ إذا رجعنا إلى كُتْبهِ رحمه الله 


وهي موجود في «الدرر السنية»» وفي رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه 


.177 /١ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ ]١[ 


- في نظم مسائل الأسماء والأحكام سب-ااا يبس وو و ل 
الله نجد أنه على مذهب السلف في عذر من لم تقم عليه الحجة. 

قال في إحدى رسائله: « وأما ما ذكره الأعداء عن أن أكمر بالظن وبالموالاة 
أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس 
عن دين الله ورسوله .١'1‏ 

وقال في رسالة أخرى ردًا على بعض المفترين: « وكذلك تمويهه على الطغام 
بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر» ونقول: سبحانك 
هذا ببتان عظيم» بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بآن من عمل بالتوحيد. 
وتبرأ من الشرك وأهله. فهو المسلم في أي زمان وأي مكانء وإنما نكفر من أشرك 
بالله في إلهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان الشرك.. ( 7 

وقال: «وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم على قبر عبد القادر» والصنم على قبر 
أحمد البدوي وأمثالهما لآأجل جلهلهم وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم 
يشرك بالله أو لم يهاجر إلينا ولم يكفر..؟ 12" . 

نعم هناك بعض العبارات المشكلة في كلام الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله 
لابد من توجيههاء وهذا مهم لتبيين موقف الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في 
هذا الناب: 


فالإمام ابن عبد الوهاب في «كَشف الشبهات» تكلم عن قصة «ذات أنواط» 


.١6 / 5 مجموع مؤلفات الشيخ‎ ]١[ 
.5١ [؟]السابق ه/‎ 


اب سس سح شح ققح العلام ‏ 
والصحابة الذين قالوا للنبي 822: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» 
فقال: الله أكبر! إنها السّننء قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى: 95 اجعل لَنَاإِلَهَا 
ا 3 [الأعراف:178] 2). 

فقال: « ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي أنهم يقولون: 
إن بني إسرائيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. 
فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك» وكذلك الذين سألوا النبي 
:© لم يفعلوا ذلك. ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك 
لا خلاف ني أن الذين نهاهم النبي + لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه 
لكفرواء وهذا هو المطلوب )''. 

أخطأ البعض في فهم هذه العبارة» وقال هناك فرق بين القول والفعل» وزعم 
أن الإمام عبد الوهاب يُكَفْرٌ مَنْ فَعَلَ فِعْلَا كُفريا بغض النظر عن اعتقادِه وكونه 
جاهلا أو عَالِمّا ويأتون بهذا النّص من «كُشف الشبهات» ويقول: «لم يفعلوا. 
ولو فعلوا لكفروا» فزعموا الإمام ابن عبد الوهاب يُكَمَرُ مَنْ فَعَلَ الكفر ولو كان 
جاهلاء وأما الذي يعذره فهو قائل الكفر. 


وهذا فهم خاطئ؛ خاصة أن بني إسرائيل فعلوا الفعل الكفري. صنعوا العجل 


وعبدوه. 
بعد قيام الحجة. 
بعد قيام الح 


[1] كشف الشبهات» ص 55 


ا : اج 


فقوله: «لم يفعلوا» أي بعد قيام الحجة. 

وعبارته واضحة:. يقول: ”لا خلاف أن الذين نهاهم النبي :© لو لم يطيعوه 
واتخذوا ذات أنواط بعد نَهِيه لكفروا» فالسياق واضح أنه يتكلم عن التفريق بين 
ما بعد النهي أو قبل النهي, ة فَهُمْ «لم يفعلوا» أي بعد أن باهم عن اتخاذ ذات 
أنواط» فلمًّا ماهم لم يتخذوا ذات أنواط» و «لو فعلوا» يعني لو أن النبى 7ة 
نباهم وبَيّنَ لهم أن اتخادً ذاتٍ أنواط كُفْرء والَبرّك بالشجرة واعتقاد النفع والضر 
في الشجرة كُفْره ثم اتخذوها بعد البيان النبوي لكفروا. 

وكذلك بنو إسرائيل بعد أن نهاهم موسى عليه السلام لم يفعلوا شينًا كفريًا. 

لما قالوا: 9 اجعل لَنا لها كما هه 6 [الأعراف:18] فلمّا أنكر عليهم موسى 
عليه السلام وَوعظّهم ونهاهم لم يفعلوا ذلك بعد نَهّي نبيهم» فبعد أن قامت عليهم 
الحُجةٌ لم يفعلواء وكذلك الصحابة بعد نمي النبي © لم يفعلوا الفعل الكفري؛ 
فلذلك لم يكفروا. 

لكن القول نفسه :بعل لََآلَهَا كما لح ءانه 4 [الأعراف:/1] 5 كفريئ» 
لكنهم لم يكفروا لكونهم لم تقم عليهم الحُجة. 

وهناك موضع آخرٌ في اكشف الشبهات» دائمًا يستند إليه الذين لا يعذرون 
بالجهل. 

قال الإمام ابن عبد الوهاب: ١‏ فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها 
من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل). 


الفهم الخاطئ هو أن المسلم يكفر حتى لو قال الكلمة الكفرية جاهلا. 


ا الممللتبببببببببلمممميي ا 7 | - 
ركذلل صرح وم لعلام 
وهذا يناقض كلام ابن عبد الوهاب أنه لا يُكَمَرٌ مَنْ عَبَدَ الصنم لأجل جهلهم.. 
والفهم الصحيح لها هو: أن مَنْ تكلم الكلمة الكفرية وهو جاهل فهذا ليس 

عذرًا في عدم الإنكار عليه والتغليظ عليه» يعني لا مانع أن يغضب العالم عند 

سماع كلمة الكفر» ويزجر قائلها ويُدكر عليه» رغم كونه جاهلاء تعظيمًا للتوحيد 

فالجهل ليس عذرًا في تَرّكِ التغليظ عليه والإنكار عليه» وهذا هو القصد. 
ويوضح هذا ماذكره الشيخ في موضع آخر من «كَشف الشبهات»» قال: «وتفيد 

أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كُفْرِ وهو لا يدري فَنبّهَ على ذلك وتاب 

من ساعته أنه لا يكفر. 
وتفيد أيضًا أنه لو لم يكفر فإنه بُعَلَظُ عليه الكلام تغليظًا شديدًا كما فعل رسول 

الله )13 
فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة» ولهذا فالصواب: أن المسلم الذي تُبَتَ 

له عَقَدَ الإسلام بيقين وتَلَمْظٌ بالشهادتين» أو وَلِدَ لأبوين مُسَلِمَيْن لا نُخرجهُ من 

الإسلام لقول كُفري أو فِعْل كفري فَعَلَهُ وهو جاهل حتى تقومَ عليه الحجة. 

فين له. 
وقيام السينة. انس جره 8115 الك أن الهديقة بوانيا 20 لد يها 

صحيحًاء وإذا كان عنده شبهات: يذكر الشبهات ونجيبٌ عن شبهاته» حتى يفرغ 

ما في جعبته» ولا يبقى عنده أي شيئ يقاوم به. 


والحمد لله» فما من شبهة أو بدعة إلا ولها رد بدليل من الكتاب والسنة. 


[13] كشف الشبهات ص 55 . 


ا : حنن 


ومرة أخرى: فهذا الكلام هو عن المسلمين» ولا ينطبق على كفار قريش» ولا 
على اليهود والنصارى الذين عندهم شبهات»ء فهم كفار» سواء عندهم شبهات أو 
ما عندهم شبهاتء طالما لم يدخلوا في الإسلام أصلا فَهُم كفار. لكن الكلام هنا 
عن المسلم الذي تَبَتَ له الإسلام بيقين وطرأت عليه شبهات في مسألة كفرية. 


فالخطأ في الحكم بالإسلام أهون بكثير من الخطأ في التكفير» عَنْ أبي هُرَيْرَة 


00000007 ” سِ للم 16 . 02006 1ك ك. جل اح العا 06 2 س ]امن اين ل رز 
وه : أن رَسَول الله 859 قال: «إذا قال الرجل لأخيه يا كَافِرَء فقد بَاءَ به أحَدهمًا).!'! 


وما يترتب على التكفير من العواقب الخطيرة كاستباحة الدماء والأموال» 
يجعل العاقل يقف دائمًا في جانب العذرء حتى لو أخطأ في العذر فهو أُوْلَى 
وأحسن من أن خط في التكفير. 


51١7 أخرجه البخاري‎ ]1١1[ 


3 ل شي 2 07 
يي ل -ِ سح رح قتح العلام ‏ 


0-2 
1 


اله دن فَقَلْلِي حَسبى 

0 جَمْع (أَسَد). 

والمقضوة هنا الأشارة الى ساب الجمل. 

وهو أن الحروف «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ» بهذا 
الترتيب الألف ب واحدء الباء ب اثنين» الجيم ب ثلاثة» الدال ب أربعة» إلى عشرة ثم 
«عشرينء ثلاثين» أربعين» إلى «مائة», ثم «ماثتين» ثلاثمائة» أربعمائة» إلى ألف. 


فآخر حرف وهو«الغين» يساوى «لْعَا). 


2 
ا 


سذا) هو أن أبياته (اخمسة وستون» بيدا 


. ' هر 
فالمراد إذن بعبارة «ابياته 


وذلك: لآن الاق براحن والذال عاريدة 8+13دكة).والسيق ىنعيو 3 
لأشد»تساوى (16). 


اكز تي »دين لزنم زازه به ترفك رسال ان 


المقدمة 230000 
متن قَنْح العَلّام في نَظّْم مسائل الأسماء والأحكام ا 00 
مسائل الأسماء والأحكام: 0000000 
أهمية باب الأسماء والأحكام: 10000[ 
تضل 4ق فغريف الأبماق وآنه قزل وقكل يزيد يشمن 0000 
تعريف الإيمان لغة لحنت سا ملسمل لو اه الوط اط لواو قو لج 11 
تعريف «الإيمان» اصطلاحا: طق حل أ وول ططيف لوطا امال لووط طامط ال 1717 
تفاوت درجات الأعمال والأقوال: 0011 
زيادة الإيمان ونقصانه: تسيا و 1 معان جوط اطفا لجمقره الج ا و روا ا ا 1 
أدلة نقصان الإيمان: 1.1000 
أسباب زيادة الإيمان: ا 0 
مسألة: هل التصديق يزيد وينقص أيضًا؟ 000 غ2 
مسألة: تفاضل أهل الإيمان: اط ب اها نه ناوا لماه اها لح ا رق 
قَصْلٌ في مذاهب الفِرّق في الإيمان ا 000000 
أولا: فرقة الخوارج: ا 
نشأة الخوارج 1 
ثانيا: فرقة المعتزلة: 1110 00 
شبهات الخوارج والمعتزلة والرد عليها: ”010 
الشفاعة 0000 21 
مذهب المرجئة في الإيمان 00000 
أقسام المرجئة: ------ 0000000 زا ”21*30 


الجهمية: 1[1[1[ز1[1[1[ [ [ز [ [ 0ك 


الأشاعرة: لطت طامط طفن حقو طنط اما تقو ب قروا مذو ارو او مس ارو ره ارو 1/1 
الكرامية ل ا ل ل 0 
يمرم والرد عليها ل ل ا 
قصل الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا مس 
ا الدين ا 000000 
افصل: الإيمان لبس مخلوقاء وَعَمَّل العبد مخلوق)» 0 
فصلٌ: في الاستثناء في الإيمان ان 
المقصود بمصطلح «الموافاة») مح سل ع ارا ما اشر رطا ل 91 
مسألة الاستثناء في الصتم 8ب 0 0000 
قفا ! فيما يثبت به الإسلام ماعطا مال اط جل مع لقا رع و االطج عل و طق ا ار 
مسال في إثبات الإسلام بالشهادتين: امح و و لون وو و با وو ل لو را 
الشك والاستدلال 1 
جماعة التوقف والتبين: 11 ا 
فصلٌ: في نواقض الإيمان ار 
فصلٌ: في انقسام الكفر» والشرك» والفسقء والظلمء والنفاق إلى أكبر وأصغر...... ١7‏ 
الفسق: ا 1101 
الظلم: وده ج قط قو جد الاق من 17 ألو طمط اق و ناه لما و ل لو ا 111 
النفاق: 11111 10100110101110 ز |[ ؤز[|زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ا 0 
العذر بالجهل والتأويل: ا 000010000 
الفرق بين الجهل والتأويل: 0000000 
الخاتمة محم مه وين ش وده جيل يد ل اح به ل رشي د عزوي عبقي ل رارق ا شر اخ يرشي ل ل م 1 1171 


